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|/اهمثلاء 


اليك يا الدلس ‏ الاحباب 
يا حرة مضيئة الإهاب 
با غادة كريمة الأنساب 


من روضك المعطر الخلاب 


نا جنة للعلوم والاداب 
أضاعها البحار ف التراب 
فى للغرب تقضي للعمر باغراب 


اهديك ما قد ضممه كتاني 


المؤلف 


التجديد 
في الادب الاندلسي 


ممدمه4 


تأريخية موج-زة 


كان العرب الفانحون قد امندث فتوحاتهم الى مصر فالةمروان فبلاد 
الررو اسسوا هناك دولة ذات مدنية مرموقة وتوغلوا في افريقيا عام 
٠ه‏ ه ايام خلافة معاوية بن الي سفيان بقيادة عقبة بن نافع قذي انشأ 
مدينة القبروان فاذ شرواي بلاد لأبربر ي شال افريقيا واسلم سكانها وق 
سنة 7م ه عهد الخليفة الاموي الوايد بن عبد الملك الى مومى بن نصهر 
بفتح الاندلس فاذن له الوليد يشرط ان يسلك نلامر مسلك الحهذر والا 
يقرر با مسلمينفي بحرشديد الاهوال » فجهز حملة قليلةالعدة رالعدد اقرب ما 
تكون حملة استطلاع منها الى حملة فتح (فبعث مومى ان نصير عند ذلك 
رجلا من العرير يسمى طريفاً ويكنى ايا زرعة في ءاثة فارص واربعائه 
راجل(2١)‏ فدملتهم اربمع سفن الى اقطاعة الفتدال ( الي ابمر منها 
جماعات الفندالبين فى هجر مم الى افريقية فسمبت ياسمهم وقبل هما 
فندلس وهياول ارض وطثها للعرب من اسبانية وعرفوا اسمها فحرفوه 


60 المراكشي ‏ للبيان المغرب في اخبار ملوك الاندلمى والمغرب ج " 
ص4 ط » دار للثقافة » ببروت ( لم بل كر تاريخ الطبع . 


وقالوا الدلس(7) . ( ولبل ان اول من زل الالدلس بعد الطوفان قوم 
يعرفون بالاندلش ١‏ بشين معجة ) فسميت الالدلس ( بالسين فير 
معجمة(") ) ( م دخل الفوط الاندلس ولطمع الله «لك روها منها 
وعدة ملوك القوطببن ستة عفر ماكأ آخرهم لذريق١(4)‏ 

وقد بقي اؤراد المدملة الني قدمت الى الائداس وفنا قصيراً حصلرا 
خلاله على بعض المغام 6 رجمهوا من «ديثث الوا ؛ والظاهر ان يجاح هله 
الحملة شجع على النفكر بالعودة الى الالدلس فأعد مومى حملسة ثانية 
اوسع بكثير من الدملة الاولى تفم سبعة آلاف عارب يقودهم قائلد 
شجاع هو طارق بن زياد وكان ذلك سنة 7ه (8) المصادفة لام 
وطارق هذا هو صاحب الخطبة الشهمرة اأتي خطبها في جبشه بعدعبوره 
مضيق الجبل للدي معي فما بعد يأسمه وهله الخخطبة من اهم الخطب للبي 
سجلها تاريخ الفتوحات الاسلامية ؛ بقول فيها ( ايها الئامس ابن المفر ؟ 
البحر من وراتكم وللعدو امام وليس لم والله الا لأدق والعصسر 
واعلموا ال في هذه الجزبرة اضيع من الابتام على مائدة اللفام وقد 
استقبلكم عدوم يحيشه واصلحته واقواته موفورة وانتم لا وزرلم 
الا سيوفم ولا اقوات الا ما تستخلصونه من ايدي عدوم وان امتدت 


|4 لأبستاني ؛ ادباء العرب ف الالدلس وعصر الالبعاث » ص ”» ط 
مكتبة صادر . بروت 1978 

م( المرا كشي » البيان المغرب ؛ جدء ص"_ . 

0ن المصدر السابيق ص ١‏ 

)2( ابن للفوطية . تاربخ فتح الاندالس ص ه. ط المحر وصة مصر ١‏ 
يل كر 7اريخ الطبع ) . 
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م الايام على التقارمّ ولم ننجزوا لم امرأ نفد ذهبت ريم ولموفيت 
القلوب عن رعبها منثم الجرأة عليكم ذادفعوا عن انفسك ععالان هده 
العاقبة من امر م بمناجزة هذا الطاغية فقد القت به اليم مدينته الحصينة 
وان انتهاز للفرص.ة فيه لممكن ان 0-2 لانفسيم با موت » واني م 
احذرك امراً انا عنه بنجخوى ولا حماتكم على خطة ارخص متاع فيه ا 
للنفوس ارباً عنها بنفسي واعلموا انم ان صبريم على الاشق فايلا استمعتم 
بالأرفه الألل طوبلآ فلا ترغبوا بأنفسم عن نفسي فيا حظك فيه اوفر 
من حظي وقد انتخبم الوليد بن عبد ا املك امير امؤءنين من الابطال 
ورضيم هله 'الجزيرة اصهاراً واخخةاذا ثقة منه بارتياحك لاطعان و إسماححم 
بمجالدة الابطال والفرسان ليكون حظه منك ثواب الله ءلى اعلاء 
كلمته وإظهار دينه .بده الجزبرة وليكون مغناها خالصاً لم من دونه 
ومن دون المؤمنين سوا كم والله تعالى ولي انجادم على ما يكون لكم ذكراً 
في الداريئ واعلموا اني اول مجيب الى م دعولك اليه واني عند ملتقى 
الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فأقاتله ان شاء الله تع الى 
فان هلكت.هده فقد كفيتك !مره ولهيعوز مم بطل عاقل تستدون امور ثم 
لليه وان هلكت آبل وصولي ايه ف خلذولي فى عزيمتي هذه واحماوا 
بأنفس كم عليه فانهم بعده يخدلون ) ويروى ابن عذارى المراكشي فى 
كنابه للبيان المغرب عن الواقدي وصفاً للمعركة ابي وقعت بعد ذلك 
بعن جبشي طارق ولدريق فيقول الممافتتلوا من حين طلعت الشمس 
للى ان غربت فلم لكن قط بالمغرب مقتئلة اعظم منها بقبت عظامهم في 
المعركة دهراً طويلاًم نذهب ) )١(‏ ويذكر المؤرخ الاسباني بوستامنت 


(0) المراكشي البيانك ص ٠7‏ 
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١‏ مأ ةتس ة امه 23 ) (ان المعر”"قة استمرث صبعة ايام مى 4 امول 
١‏ /١1لام‏ ) (/) وتم للفتح وتوغل طارق فى الا ئدلس مما اثار حسد 
مومى بن نصر فغضب على طارق ويشير الى ذلك للطبري فيقول ( ان 
موسى بن نصير غضب على طارق فى سنة "41 فشخص لليه في رجي 
ومعه عقبة بن نافع الفهري واستتخلف حون شمخص على افريقية ابنسه 
عبد الله بن مومى بن نصير وعبر موسى الى طارق فى عشرة آ لاف (م) 

ولعل هذه الحادئة اول اسفين يوضع فى اسس هذه الدولة للفتيسة 
واول بذرة للشةاق فى الارض الا ندلسية . 

لقد مرت عل الانذلس ثلاثة عهود بارزة هي : 

عهد للولادة : يبدأ هذا العهد يطارق بن زياد » وقد تميز بظهور 
الخلافات بين البرير والعرب وبالعصبية للقبلية بين الفساتحين انفسهم » 
مثال ذلاك ما ظهر بين للقيسيين والمانيين يضاف الى ذلك ان الجنود 
للشاميين للذين اسهموا بالفتح لعبوا دوراً كبيراً في البلاد وقاوموا العرر 
كل ذلك استدعى للتفكير بتأسيس دولة قوية تستطيع ان تصمد اءام 
اعدائها فى للداخل والخارج وقد ساعد ذلك عبد للرحمن ادال على 
تأسيس هله للدولة الجديدة وبتأسيسها بدأ الدور الف اني من عهود 
الاندلس حيث اصبحت قرطٍ-ة ءاصمة للاندلس وذلك عام واه 
فقطعت الخطبة لبي العباس ودعى لعبد للرحمن على المشابر ويعتير هذا 


(0) 81860218 . 126 و0 موده واسموصوؤفقه8عمية2 .نا 

7 . فضسقوكة ' 89 .2 وسدومظ 56 

(0) للطيري ؛ تأربخ الام والملوك جه ص ٠6‏ بعى؟ عل ؛ الاستقامة 
القاهرة ١4714‏ 


ه هه 


لعهد مهد الآمارة المستقله وينمز بتعزيز السلطة. الآموية وباحاطة 
الملك بمظاهر الاببة ويتنظيم اءور الجيش تنظيماً جديداً وقد اسهب 
المؤرخون بوصف قرطبة والقرطببين فى ذلك للعهد وبكفي ان نثبت ما 
اورده ابن بسام في ذخيرته حيث قال ( وحضرة قرطبة منل الاستفتحت 
الجزيرة هي كالت منتهى للغاية ومر كز للراية وام للقرى وقرارة امل 
للفضل والتقى ووطن اولي العلم والنهى وقلب الاقلم وبنبوع متفجر 
للعلرم وقبة الاسلام وحضرة الامام ودار صوب العقول وبستان لمرة 
الخواطرويحر در القرائح ومن اففهاطلعت جوم الارضض واعلام العصر 
وفرسان النظم والتثر وما اتنشأت التأليفات للراتقة وصنفت للنصنيفات 
الفائفة ) (4) اما عن اهل قرطبة فيذكر اءن بسام ( ان اققفهم للقرطبي لم 
يش:مل فط الا على اهل للبحث والطلب لأنواع العم والادب وبالجملة 
فأكثر اهل بللاد هذا الافق اشرافف عرب المشرق افتتحوها وسادات 
اجناد الشام والعراق زلوها فبقى النسل فيها بكل اقلم على عرق كريم 
فلا يكاد بلد يلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر ان مدح ما كثير عنده 
بكثير وان هجا اخحرس لان جرير )١١(‏ وبعد هذا العهد الامويالدي 
امتد وتطور الى اعلانالخلافة الامويةعلى يدعبد الرحمن اثالث سنة ٠٠م‏ 
بدأ لعهد للثالث للحكم الاندلمي على اثر ضعف الخلافة الاموبية وهو 
عهد ملو الطوائف الذي تميز يتمزيق اوصال همل الاندلس وتقسيمها 
الى دويلات صغيرة كالدولة الزيربة في غرناطة والدولة المودية فى 


0( ان بسام » الأغمة ؛ ج١‏ ص١١‏ ط ء لجنة تأليف والترجمة 
وللنشر » القاهرة صنة ١579‏ . 
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سر قسطة ولأسهولة الحموزبة في لزطبة والدولديث العبادية وللعسامريةثي 
اشبيلية » وبكثرة الفتن وللفلاقل بين تلاك الدويللات تمنا مهد للاسيان 
المتروصينطريق المودة للاندلس؛ وبعد ان استطاع الاسباليون الس يطرم 
على اكثر البلدان الاند لسية حاصروا غرناطة وذلك عام 43مام نوووى 
فسلمها لحم آغر حا م عربي فى الاندلس هو ابو عيد الله عام بوم م 
(1441 )م ويروى ان ابا عبد الله هذا خدرج من قصور الجمراء مع 
اهله مطأطأ الرأس م عليه الزن ولليأص الشديدان وعندما كادت 
غرلاطة وقصور الحمراء وحدائقها حتفي رويدا رودداً وقف وللقى 
آخعر نظرة. عليها » هي لظرة الوداع وعيناه تبطلان بالدموع فقالت له 
امه عائشة : 


ابك مثلى النساء ملكا مضاعاً نم محافظ عليه مثل الرجال 


ولا يزال هذا المكان يعرف بزقرة المغربي والجبال الى مر بها ابو 
عبد الله مع اهله ‏ يجبال للبائسين - وقد قدر لكاتب هذه للصفحات 
مشاهدة هذه الاماكن والتعرف عليها ؛ وهدكذا خرج للعرب من 
الاندلس'* الفردوس المفقود - 

ان هذه للقصة توحي لنا بشهور بن متناقضين لكل منها هواجسه 
وموحياته ففن ناحية الها توحي بكل معاني الفخر والاعتزاز للبطولات 
ابي حمققها الابطال للفانئحون في تلك البلاد للبعيدة والمترامية الاطراف 
ولتلاك الاتجازات الحضارية للضخمة لاني ند قسماً من آثارها حتى هله 
للساعة متمثلا بالآثار العربية الاسلامية الهالدة الى بم الاند لس 


٠» ه!‎ - 


اهمها أفواج لأسواح ككل عام من مختلف الطأار العام للتملغ 
بمشاهدتما وبالتقاطالصور والافلام لها اا تشتمل عليه من روعة هندسية 
ومن دقة وججمال الزخخارف والريازة والنقوش بالاحجار الكريمة ومن 
ذاحية اخدرى توحي هذه القعصه المثيرة بشعور الالم والحسرة لم آلب اليه 
من نتيجة محزنة ومن حدق قصة ضياع الاندلس ان تثير العبرة وللعيرة . 


ه ١١‏ ه 
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المجتمع الاندلسي 


لد إسئهرت طبيعة:الأند لس الجميلتمختلف العناصر فقدموا إليها 
من كل غكان فى سائر العصور والأزمان فقد نزل بها الكلت والبسك 
والجلاغة.وائفقر طاجيون والرومان والفندال والقوط واخصيراً سكنها 
العرب فحن هذه العناصرالكثيزة تكون المجتمع الاند لمي بعدإمتزاجه ما 
وحين إستقبر العرب للك البقعة من الأرضص إختلطوا يسكانها وتأئروا 
بهم واثروا عليهم وتطبعوا ببعض طباعهم واتبعوا كثيرا من طلرق 
معيشتهم .في المأكل والملبس والمسكن و بإختلاط اللساء بالرجال وني 
نظام .الحكم وغير ذلك ولكنهم كانوا يتطلمون الى امجاد آبائهم 
واجدادهم في المشرق ويعتعرونهاالمثال الذي يجب أن محتذىيموا لقدوة 
ابي يقندى بها في مختلف نواحي الحياة والى هذا يشير ابن يسام في 
اللخيرة ( ان اهل هذا الافق ابو الا متابعة اهل المشرق ير جعون الى 
اخبارهمالمعتادهرجوع الحديث الى قتادةحتى لو نع بتلك الآفاق غراب 
اوطن ياقصى الشام والعرا قيذباب لجثوا على هبذ! ضما وثلوا ذلك كتاياً 
محكما(١2)11‏ 
وقد كان هم حكام الاندلس من أمراء وخلفاء تقليد العياسيين 
ومنافستهم في كل شيء حبى الهم عمدوا الى تسمية بلدانهم ياسماء 


. 3 ص‎ ١ ابن بسام : الدخيرة ج‎ )١1( 
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بلقبون الفسهم بألقاب معرفية كالرشيد والمأءون وا مت ول عون 
ا الاند لسيين بأسهاء شعراء المشرق ولاقاهم فأن زيدر ن الريى 
ران كاتني كذ | وكان الاتصال بين المغرب وا ممشسسسر ف رين 
وال سحالة اليذاربة كانوا يدون على المشرف اللتزود من العسلوم والاراي 
والتعرات على مختلء فنون الممرفة يا ر<مسل كثير من المشسسارقة الى 
لايس منهم ابو الحمن علي بن نافع الى المعروف بررياب رمو 
تلميل اسماق الموصل وكان لزرياب الفضل الكبير والالسر الملحوط ني 
تطوبر فى الفناه والموسبقى في الانداس ويحدلنا المستشرقى الاسبالي 
امبليو غرسية فومس عن زرباب وعن اللفثرة للثي كان يمر ب | 
الاندنسي وقت هجرة زرباب الى الاندلس فيذول ( بلغ للتأثر المشري 
اوجه خسلال هله الفترة بوفود علي بن نافع الملقب بزرياب ( الطسائر 
الاسود )على الالدلس فقد خرج من بخداد لأرشيد ناجباً بنفسه مرهر: 
. استاذه اسمق الموصل فتلقفاه عبد اللرحمن الاوصظ مماصسر فسرلاه 
0 / ال ) (0 / 101 ) في قرطبة واغدق عليه كرمه وقدحمل 
زرباب الى الاندئس فيضا من الالهام الله مرقية للتي ترجم فى مناشئها 
لبعيدة الى اصول يولالبة وفارسيةفأصبحث هذه الآغاني الاصل التفسي 
اوسيقانا ‏ اي الموصيقى الاس بانية (1) وب كد للكائب الم كور ما 
تردده الروابات للكثيرة عن زرياب فيا يتعلق بإضافته وتراً جديدا الى 


نيلك غرمس ؛ الشعر الالدلسي ه ص ”77 , مكتبمة النهضة المصرية ؛ 
للقاهرة 465 , 
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الآوثار الاربعة الى كالت معروفة أي الالدلس رهي الاصفر والامر 
والابيض والامود(؟1١)‏ . 
فكالت والحال هذه حياة للعرب الاجياعية في الالدلس مزياً من 
طورس وعادات موروئة ومستحدثة » مما لميز به المجتمم الالدلسي 
ظاهرة التسامحالدبنى فقد كان الم .حيون بتمتعون يحريةهم الدبنية كاماة 
وكالوا يقومون ببناء تلكنائس والاديرة يؤدون فيها شدائرهم الدينبة 
وكان ذم ررساء روحائيون والى جانب هذا التسامح وهله الحرية كان 
هناك نعصب شديد ذقد كان الفقهاء ي كثير من الاوقات يثيرون العامة 
على المفكرين والفلاسافة وكل من له ميل للنظر في الملوم للمقلية ونم 
بتخرجوا بالطلب من الامراء والخلفاءلتضييق على رجال الفكرفراجث 
الوشايات وللدسائس مما كان له الاثر للسيء على مسئوى العلوم العقاي ة 
ويشير الى هلهللظاهرة التى لميز بها المجتمع الالدلمي في احدى ذترات 
مسيرآه الطويلة الاستشرق الاسبالي 1 تمل جنثالث بالنثا في كةا'به تاريخ 
الفكر الالدلسي فيقول ( كان تشدد فقهاء الاندلس مالعا كذلك ‏ اول 
الامر - مئ عبوضص العلومالرياسية بما فيها الفلك وك ثالفقهاء يتجاو زوة 
عن اليسات ويبيحون الاشتغال به فيا يتصل بالعمليات التطبيقيةالمعقدة 
المتعلقةبقسم المواريث وأمالافلكفقد قدرلك! يقول الاستافريبيراان لخضع 
لما كاجارياً من اساليب المنع وللتحريم الي كانث تصل في بعض الاحيان 
الى الاضطهاد للبالغ للقسوة وقد عيرت ببذا للع للم فترات ل يكن يسمح 
للناس خلالهابأن يعر فوا مه الا ءا لا بد متهلتحديد انجاه ةلات الاساجٍد 
ونعبيئ موافيت الليل والنهار على مدار العام لتعرت اوفات الصلوات 


. "4 المصدر للسابق ص‎ )١9 


والإستبفاق مي مواعيد الآهلة فاذائجاول الالسان هله المطالب ققد غرر 
بنفس (14) وكان من لدسائج لعصب النقهاء الآلدلسيين ان لكب 
الفبلسرت ابن رهد الذى بعدهالكالب الاسباني بالثبرس ( ونمو اوم ) 
عن الاظباء الالدلسيين(18) وابن بقى ولسان الدين بن الخطبب وخيرهم 
من المذكر ين ٠‏ خبر ان هله الحال لم ندم طويلا فصار للنظر في العلوم 
العفلبة لي منناول للكثيربن لا يحرج منه حرى الآمراء والى هذا بشير 
للكالب الاسباني بالتثبا ‏ بقوله ( وكان المقتدر بن حمود ٠١4/078‏ _ 
81/81 ) وابنه المْؤلمن 1١80/4197 -1١41/608(‏ ) أمبراسر قسطة 
من اكير المعنيين بالعلوم المشاركين فبها ؛ فأما اوها الملددر ‏ نقد 
لعاطى الفلسفة والرياسيات وللفاك ؛ وثلف للثاني ‏ المآئمن كتاب 
الاستكمال ‏ فى الفلك وقد درسة موسى بن ميحون ووضيع له شرحاً وقال 
اله جدبر بأن يدرس بنفس للعنابة للى ندرس بها كتاباتك الليدس 
و كتاب المجسطي لبطليموس ) )1١(‏ . 

وبعدل جودت الركاني سبب التعصب اللي صيطر على المجتمم 
الالدلسي في لأكثير من قنرانه فقول ( اماللتعصب فل بكن على درجة 
واحدة رقرة راحدة في مختلف الادوار التى مر بها هذا للعصر ولقد 
كان لوجود المسلمين في بقعة تتاشممها النصرانية ريناصبهم اهلها العداء 


(14) بالتئيا : تاريخ للفكر الالدلسي صن 447 ط مكتبة النهضةالمصرية 

للقاهرة ١486‏ . 
لزه - فهلاجعممو1 8 ونزموزوط متمق لممهذكة 
1948 . فقوكز 80 . ع ,11 117 


. 128. 064 بالنيا - تاربخ للفكر الالدلسي ص‎ ..١5( 


الل لي 


الر كبير في إذكاء الشعور الدينى في لفوسهم واد ساعد الفقهاء في دعمهذا 
الشعور وتقوبته لما لهم من اثر ديبى ) )١17(‏ . 
وما تميز بهالمجتمع الاندلسي اننشار لظامالفتوة والفروصيةبين الاندلسيين 
وكان للفتوة قواليينمتبعة واصول مقررة اذا شخالفها الفارس يعتير مخلا 
بشرفه ومن بدري فلءل عادة - «صارعة الثيران الأسائدة في المجتمم 
الاسباني لليوم هي من بقايا لظام الفتوة والفروصية الانداس مع ادخال 
بعضي التغييرات عليها لان روح للفتوه ولأفروسية اي الالدلس بقيت 
قوية ميئاسكة عصوراً طويلة نجذب لليها الانظار من شبّى الاقطار » الا 
ان هذه للروح لم نستطع ان لكي فى نفوص الالدلسيين في اؤاخخر ابامهم 
الحياس والصمود لانهم كانوامنصرفين الى الهياة اللاهية الي 'كالت متعة 
متصلة الحلقات وكان الفرد الاندلسي منغمساً في مللاته واهوائه لدرجة 
نشغله عن كل شيء لا بنصل بتلك الملذات والاهواء بسبب . 


(10) الركاني . في الادت الالدئسي: ص 47 ط دار المعارف . مصر 
. 
كي 5 


الحساة 
الادية والفمحكرية ف الاندلس 


مأ كاد بم فتح الأندلس حتى تقاطرت الفبسائل العربية على هذه 
البلاد من سائر اللمبهات وخخاصة من الشام فاستوطننها ومن الطبيعي ان 
يكون بين الوافدين بعض الأدباء والشعراء الذين شكلوا الطلائع الاولى 
من رجال الأدب والبيان في الربوع الأندلسية الزاهرة » فالأدب 
بصورة عامة وعلى الأخص الجانب الشعري منه محظى عند العرب بيالخ 
الاهزيام لأنه وسيلة لاتعبير عن احاشيس الجميع في 1 لامهم وآماهم وهو 
مصادر من مصادر قوبهم استعمل في الس والهرت ودونتقيه وقاتعهم 
ومفاخرهم لذلك قيل ( الشعر ديوان العرب ) والأدب بما فيه الشعر 
لم يتأختر عن الظه_ور ف الاندلس ولم بقصر ني مجالات الابتكار 
والازدهار وقد ساعدت على ذلك عرامل كشرة ما المم#كة الأصلة 
والموهبة الفطرية بالإضافة الى جمال الطبيعة الاندلسية الموحي للأفكار 
والقرائح ولقد يلغ حرص الازد لسيين على الشعر انهم كانوا يشجعون 
أولادهم على نظمه حى ان عبدالرحمن الداخل نظم الشعر رغم كارة 
اما كه وإنشغاله يتأسيس (إدوله الأموية وتركيز أركاما وليس أدلعلى 
ذلك من هله الأبيات الي أوحاها له منظر مخلة رآها فى قرطية فذكرته 
بنخيل المشرق وهذا أول شعر مشرفي أموي ينهد علىالثربة الاندلسية : 

تبيدت لنا وسط الرصافة مملة 

ننادت يأرض الغرب عن يلد النخل 


.-1١ ٠ 


نفلك فبيهي في درب والترى 
وطول اتنائي عن بني وعن أهلي 
نعأت بأرض أنث فيها غريبة 
فمثيك في الإقصاء والمتأى م ثئلي 
سقتك غوادي الحزن في المنتأى اللي 
يسح ويسدمري السما كين بالوبل 
* >< كا 
وقوله أيضا : 
يا نخل أنت غرية مثلي 2 في الغرب نائية عن الأصل 
فاكي وهل تبكي مكمة عجراء لم نتجبل على جبلي؟ 
لو انما عقّلت إذأ لبكت ماء الفرات ومنبت الدخل 
لكنها. ذهلت و أذهلني بغضي ببى العباس عن أهلي 
4< 4< 4 
ولعبدالرحمن #داخل ولع شديد يالنخل الذي برى فيه صورة من 
صور وظنه » فقد روى المقري في نفح الطيب أثناء الحديث ع نالداخل 
قائلآ ٠‏ ( أني يإمرأة لها دار يصحن الجامع فيها تحلة » فمالت لا أقل 
عرضا إلا داراً بنخاة واو ذهب بيت الال فاشتريت لهادار بخ لة 


وبولغ.الثمن ) . ر4١)‏ 


(18) المقرى” ؛ نفح الطيب . ج ه صم ط: عبسى ااباني الحلي ‏ 
( لم يذكر تاريخ الطيع ) 
ه 1ه 


وقد ذكر شمر الداخل كثير من المورنمين الآسباث وثالوا ان شحره 
بمثل حنينه لوطنه وأهله (19) فمن شعره الذي يمثل هدا الحنين لو طنه 
وأهله قوله : | 


أيها الراكب الميمم أرضي اقر من بعضي السلام لبعضي 
ان جسمي 5" علمت بأرض وفؤادي ومالكبه بأرض 


قدر الله بيننا فافترقنا فعسى باجتاعنا سرف يقضي 
4< 4ح ب 


ولح يقنصر الشعر في الاندلس على الرجال فقد كان هناك . من النساء 
جارية المنصرر وحفصة الركونية وحانة التميمية » ان طبيعة الاند لس 
ورياضها الضرة وأنوارها الزاهرة وأشجارها المورقة ووديانها الفه.ح 
الخمر كل ذلك 'ثار أخيلة الشعراء وأوحى اليهم بكل معنى جبل 
فأخصبت القرائح وأررقت ثمار الابداءات الشاعرية اليانعة وسنعر ض 
شيأ من تلك الثمار فيالصفحات التااية : 


يلاحظ ان من جملة ماعرف به الاندلسميون خخة الروح والظرف 
والشقف بالغناء و[حياء ليالي الأنس والطرب وان آلا تالطر بعندهم 
زادت على العشرة منها الشفرة , والرباب» والقانون » والبوق والزلاى 
والمونس ومنهاما لا يال محدفظ بإسمه العربي كالعود وسو والقيثارة 


إذذة 000000 
3 .5 (1) وصوموظ 26 وترمنونكظ 16 م:1جهدمنمعزلز 
1102 لتتشواط 


٠‏ 17ا-. 


يبوزع بز :م وك رأعا كان كام الألدأس ينقدوة مجلس الدمر 
وبلوسبيئى والفناء فيجمسون بها التابفين .بله القفرن فبكرمر: 
ويقلد رهم أرقى المنامب كا حصل منئلا للشاعر ابن زبدون الذي كرر 
منصب الوزارة » لفد كان شعراء الأندلس مولعين بشعر المشسارقه 
يقتنرن دواويمم ويستفيدون منها وان انتشار الدواوين المشرقية وكبرة 
الوامد ن من المشرق ءلى الأندنى من الأدباء والشعراء ساغد كل ذلك 
على ظهور بعص الاغراضى والاساايب التقليدية وقد ظل هذا التليد 
زمنا طويلا حني استطاع الشعراء.لاند لسيون التدلل من قيود الالعزام 
به والسير على منواله فنظموا وجددوا بكثير من الاغراض الشسعرية 
ااستمدة من الواقع الاندلسي وجددوا حى بطريقة بناء القصيدة فيه 
يتعلق الوزن والقافية كا ينفح ذلك في شعر الموشحات الى سيردعمثها 
مرت الحياة الادبية والفكرية بي الاندلس بثلاثة عهود » هي عهد 
الولاة وعهد الخلفاء وعهد ملوك الطوائف . 

لفد بدأ الأدب العرني ولا سيما الشعر منه في هذه الارضص الاند لسية 
بحبو رويداً رويداً خلال عهد الامارة وفد ظل الأدب في تطور عر 
واضح المعالم و كثيراً ما كان سيره يضطرب خخلال الزعاز ع الى مرت 
على الاندلس وعندعا بدأت معالم المجترم الاندلسي الجديد تبرز يوماً 
بعد يوم كان من الطبيعي ان يتعكس هذا (تقدم على مختلف أوجه 
النشاط الفكري بما في ذلك الحوافز الأدببة ومع ذلك فقد بدأ الآدب 
وكأنه صدى خ فتا لما كان ينردد في المشرق.من شعر ونر ولكن بلور 


فلةد قهصتدرهم:ه0 صووك 


هتاررضقبياً هة 20 ممنهوأو 186 مسعدمنم 101 و6ولممة 
1 .3 توعد 304 ,2 .وجوالاعما 


14 ٠ 


أنب جديد ظهرث ؟ لارها في العربة الإالد لسية بأبدي أدباء الدلسبيخ 
فظهر الشعر النزلي والوصني والخمري وغير هذه الأغرافس المتميزة 
ونمت المواهب وارتفعت منزلة الادب والادباء والشعر والشعراء 
وهكذا كان الشعر في عهد الامارة يسير بعن التقليد والتجديد ومن 
الملاحظ في هذا المصر ظي_ور بعض الآر اجيز النار بحية الى اصبحت 
مصدراً من مصادر الدراسات الاندلسية والي اعتمد عليها كثير من 
الباحئين فقد تضمنت الحوادث والمضاعفات والتطورات البى تلت 
اوضاع الاندلس ومن أشهر الزجالين محبى بن المكم البكري صاحب 
ارجوزة فتح الاندلس مندذ دخول طارق حتى أواخر. ايام الامير 
عبدال رحمن بن الحم . ولعل عدم استقرار أمور الدواة الجديدة وانشغال 
التاس بما فيهم الأدباء والشعراء بالاسهام بتوطيد دعائم كيانها اشغل 
الأذهان عن الابتكار والتجديد . 


أما الأدب يعهد الخلافة فقد كان أه شأن آخر مختلف عما كان عليه 
في عهد الامارة, ويد هذا العهد بإعلان عبدالرحن الثالث الخرلاقة 
الاموية وهو أول خليفة أموي يسمي نفه امير المؤمنين والى هذا يشير 
ابن الأثير فى كتابه الكامل في التاريخ فيقول عن عبدالرحمن( وهوآول 
من تلقب من الامويين بأزقابٍ الخلافة ونسمى بأميرالمؤمنين ) (1) 

والظادر ان عبدالرحن انل هذه المة تشبهاً بغيره كا بتضح ذلك 
مما ذكره اءن خلدون في مقدمته ( ذهب عبدالرحن هذا الى مثل 


(١؟)‏ ابن الاثير ع الكامل في التاربخ » ج 8 ض 6ه » دار عادر 
سروت .١1913١‏ 


. "6 . 


مذاهب الخللاء بالمشرق وافريفية ولسمى بأمير المزمنيق ) (55) 

ويرى عبدالله عنان ان سبب هله التسمية برجم الى ان عبدالرمن 
يرى أهليته على ما أقدم عليه ( وهكبرا تخد عبدالر حمن سمة الخلافة عن 
يقِين بأفضلية وأولوية حقه ودق اسرته وتسمى بأمير المؤمنين الناصر 
لدن الله 6 

و كان عبدا رحمن.قوي الشكيمة امام اعداء الاندلس» وكثيراً ما 
كان يقرم بغزوات لايقل عدد الكثير منها من الحاريين عن ( ماثة الف 
او بزيدون ) )١1(‏ ودامت دولته خسين سنة ) )7١(‏ 

لقد بلغت النهضة الادبية فيهذا الدور ذروة النضج والكمال ورست 
قواعد الحكم ونعززت اركانه واسنتبت أمور الدولة واحتلت الاندلس 
مكانة مرموقة في المغرب والمشرق » ويذكرالكاتب الاسباني ,روفنسال 


(؟0) ابن خلدون , المقدمة ص 798 طاء مكببة المثتى - يغداد 
( ل يذكر تاريخ الطع ) 

(؟) عنان : دولة الاسلام في الاندلس , ج ؟ ص 44" , ط 
( لجنة التأليف والترجمة والنشر  )‏ القاهرة ١41٠‏ 

(4؟) المسعودي » مروج الذهب ., ج ؟ صه ط ء دار الاندلس » 
بعروت 1458. 


)6 الحنيلي ) شذرات اللسب ,» ج” ص" , ( مكتية القدس ‏ 
القاهرة ١٠6؟١‏ ) 


7١٠ 


( لممفمومظ ) رهم إل عهد عبدالرحن للناصر سبب لهشة كيرة 
للاند لس في محختلف النواحي وازدهرت قرطة بالذات وانتشرتايها 
المدارس فتوافد عإيها الكشيرون من ادياء الشرق بعر ضون انتاجهم 
ومنهم من مدح الخلفاء والامراء طلا للرفد والعطاء ع ويرى أراهيم 
الابياري ان اول نازح الى الاندلس من المشرق هو خلم بن معدان 
أحد أجداد علي بن سعبد بن حزم واستقر في ( ليلة ) الى تقع غرني 
الاتدلس ) (097) 


ومن أسدلاء الادياء الذزين وفدوا على الاندلس أبو علي القالي صاحب 
الاماليي وقد نال حظوة كبيرة من الناصر وإبنه الستنصر حبى ان الناصر 
عهد اليه بتثقيف واه المستنصر وتأدييه , ومن أعلام الوافدين صاعد 
الاديب اللغوي الذي اشتغل بتدريس الادب واللغة والهف كتاياً أسعاء 
كتاب ‏ 1نصوص على غرار كتاب الاءالي للقالي ويظهر ان في 
البحر فقال بذلاك أحد الشدراء : 

قد غاص في الماء كدب النصوص 

وهكذا كل ثقيبل يغوص 

عاد الى معلئله إلما . . . 

توجد في قعر البحار الفصوص 


14. 7ه30206) هكتنعمة3) مالنسسط 27 لمعصهجوءظ نم1‎ )5١( 


82 أن طم 26 021223تث ه2ند همل هدن 
0 20250 2216 .عءأقة؟ لذ 51 


(90) ان حزم ؛» طوق الحمامة» المقدمة ‏ صد ب ط المكتية #تجارية 
الكصرى ‏ للقاهرة ١5914‏ 0 


. 1717 ٠. 


زفا دل عل إكوالة لساعدة ما الذكر ٠‏ عله المرسوحاط المعنب.ة 
بأخبار الالالس من إن ءوده الابيات في مدحه واد اوردها ابن بسام 
لى الدخخيرة : 
( واهدتث اه بفداد ديران علمها 
ودبة من وآلى واحفة من حي!ا 


فكان )0 حي ا لأرياض نز هرها 
واهدت الى صنءاء ءن نسجها وشيا 


وحسب رواة العلُم ان بتدارسوا 
مثره حفظ-؟ وآثاره وعياره؟) 


ويدكر ان الالير ( ان شاءرأ للمنصور يفال له ابو للعلاء صاعد بن 
امسن الر 5 قد قس؛ ومن بلاد الموصل واقام 8 وامتدحه)(4؟) 

طبيعي ان مجتمعاً هذه حاله ونلك مكانته من الر في والازدهار بيقصده 
الاد,اء والشعراء ءن كل مكان لا بد ان يكون فيه للقابليات والمواهمب 
عناية ملحوظة وهذاء! صل بالف 

رغم ابداع الكثيرين من الادباء والث.عراء الاندلسيين ومجديدهم الا 
ان رواسب اليل الى نفليد ااشارفة حزى فى هذا للعصر المستقل المتميز 
بقبت نظهر في بعض آثارهم من ذلك مثلاً كتاب ‏ العؤد الفريد ‏ لان 
عبد ربه الذي اراد به منافسة الادباء المشارفة لكنه قلدهمن الموضو 539 
وان اختلف ممهم في العرض فجمع فيه كثيراً من اخخبار المشرق ولا 


(14") ابن يسام ؛ لللمخيرة ٠‏ ج١‏ ص 6ه 
)4 ابن الاثبر » للكامل فيلأتاريش » ج ١‏ ص ١١8 - ١١‏ 
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وصل للعقد للفريد الى المشرق قال ااشارقة فيه اواتهم المعروفة ‏ هله 
إماعتنا ردت اليئا - وذلك على الرغم م الجهد لمن الذي بذله المؤلمف 
ليكون عقده فريداً وهو 0ذائل عله ( وسمعبته كناب الدقا د للفر يد ١1‏ فيه 
من ممختلف جراهر للكلام مع دأة لاسلك رحددن النظام ) (0). 

وقد وردث اشارة ضمنية لهذا التقليد الذي لم بستطع ابن عبد ربه 
الافلات منه وذلك في مقدمة العقد الي وضعها امه امن وجماعته 
حيث ررد ( وان عبد ربه ‏ مع ذلك لم يخفل الاندلس اغفالا ناما في 
كتابه العقد للفريد )(1”) ان من اهم اسباب قوة ادر كة الادبية في 
هذا العصر رعاية المسؤولين وتشجبعهم للادباء للنهوض بالادب ايكون 
في مستوى النهضة العامة للدولة وبل ادام المسؤولين بالحصول على 
المصادر الثقافية ومراجعها درجة كبيرة فئلا ان المستنصر كان جماعاً 
الكتب واله كان يرصل البعثات الى المشرق انسخ لفائس المخطرطات 
واله اشترى نسخة من كتاب الاغافي يمبلغ الف دينار ذهبا وانه انشأ 
ديوالاً امماه دبوان للندماء ‏ مهمته ترئيب للشعراء طيآات طبقاثوبلل 
للعطاء لهم حسب طيفة كل واحد هنهم ومستواه للشعري واله كان يعييغ 
على رأ سهذائديوان من اكابر الشعراء واله في غزواته كان يصطحب 
معه الشعراء لوصف المعارك وقيل الهداصطحب في احدى غز واتداريعيخ 
شاعراً مق مختلف طبقاتهم وكانث قصوره وقصور الامراء مقصد 
الادياء وللشعراء لالقاء الخطب والقصائد الماسيتالتى تصورالالتصارات 


(:7) ابن عبد ربه ؛ للعقد الفريد ٠‏ ج١‏ »ص 4 - © ط لإنة تاليف 
وللترجمة والنشر ؛ للفاهرة ١4517‏ 
(1*) المصدر للسابق ؛ المقدمة » ص » ل 
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والاممارات ومن نلك القصائد راان ينناوك وصف تلك -- وما 
مساو ود و 
اا ا 0 0 لدرام.ة علوم اللغة 
الجامع بمثابة معهد كبير تعمد فيه الملقات 0 ل 
وآدابها بالاغمافة الى للعلوم الدينية وقد اس هب المؤرخعون بو 
الجامع الكبير الفخم » من ذلك مارواه المقري في لفح الطبب حي ث قال 
( وعدد ابوابه لسعه . ثلاثة في صحنه غرباً وشسرقآ وجوفاً واربعة في 
بلاطائه الناغ شرقيان واثنان غربيان وفي مقاصير للنل اء من السقائف 
بابان وجميع ما فيه من الاعمدة للف ومائجان عمود وثلانه وتسعونعوداً 
رخاماً كلها وباب مقصورة الدامع ذهب وكذلك جدبار المحراب وما 
يليه قد اجرى فيه اللهب على الفسيفساء وثريات المقصورة فضة 
محضا ) (77) وبما يبين اهمية هذا الجامع ان عدد للذين كالوا يقومون 
بمستلزمانه من أثمة ومقرئيق وامناء ومؤذلين وسدنة وموقديق وغيرهم 
بلغ مائة ونسعة وسين شخصاً وكان لاجامع الملكور كل لياسة جمعة 
رطل عود وريع رطل عنير يتيخر به(7) ويذكر اسستاذنا المستشرق 
الآسباني ينس « 08 ) ( ان منبر جسامع 6رطبة كان يتكون من 
سجع تدجات من اغب الفاخر المطعم بقطع من سن الفيل ) (61) . 
اما ليا الآدبية في مهد ملوك الطوائف ‏ آخعر عهود امك للعربي 


؟3) المف م ٠‏ : 

0 لمفري : نفح للطبيب جه ص ١١ _ ٠١‏ 
59 المصدر السابق ص ١١‏ 
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في الاندلس ففد كادث بمن المد والجزر والنفتح والذبول تبعاً للظلروف 
البي كان يمر بها المجتمع الالدلسي : 

واما فيا يتعلى بالحياة الفكرية خلال عهود الالدلس المختلفة لةه 
مرت يحالا» تنذ.اوت بالفوة والضعف شأنما بذلك شأن الحباة الادبية 
وقد بلغت مجدها بصورة خاصة ايام عهد عبد الرخن للناصر وولده 
الحكم »وف ءي_د ملرك الطوائف ثتافس الملوك انفسهم على تشجيع 
للفكر والمفكرين ولكن الال قد تغيرت يتا اسستولى المرابطون على 
الاندلس فقد كااوا يميلون الى السيف اكثر من ميله م الى القلم لذللك 
نحطت للنهضة الادبية فى عهدهم وعلى الرغم من ذلك فد تألقت في 
صواء هلما العهد اسماء لامعة كخلف نن عياس اللقرطي (اطبيب وابنياجة 
للفيلسوف وابن بسام المؤرخ وكأذ ظهور هؤلاء الاعلام جاء امتداداً 
لدولة الفكر واخما النش!ط الذهني بظهور هؤلاء الاءلام بعود شيا 
فشيدًا حى جاء دور دولة المرحدين ؛انائن نومرت مؤسس هذ هالدولة 
هو احد ائمة للفكر لذلك كان من للطبيعي ان يمد الحياة الذكرية بما 
يكفل لا الزاء وللعطاء وقد قلده بذلك خخلفاؤه وفي اواخمر الفرنللسادس 
واوائل ثلفرة السابع حققت الحباة الفكرية تقدماً ملحوظاً وظهر اعلام 
كثرون مثل ابن طفيل وابن رشد ومومى بن ميمون ٠‏ وعندما بدأت 
مدن الاندلس تسقط تباعاً بأيدي الاسبان اضطربت دولة الفكر وغادر 
البلاد كثير من المفكرين وحيث اسس بنو الاحمر دولتهم فى فرناطة 
اسرعت معظم الاء.مر الاند!سية الى هذه الدولة وفي ظل بني الاحمر 
استقرت الح -اة الفكرية ءن جديد » ان من ابرز "مات تنبضة الههاة 


الفككرية فى الانداسس تشبيد المدارص والاءمام بنسخ الك ب ونمجسايدها 
وتأميس المكتباب العامة وا رسال البعثات الىالمشرق بمثاً عن المخطوطات 
للنفيسة حتى باغ عدد الكنب يمكتة قرطبة وحدها ما يقرب من اربعائة 
الف كتاب ولا كان من اليسير للهين على عامة الناس قراءة الكنب في 
مخئلف مجالات المعرفة وعندما انطفات شمس الاندلس انطفأت الياة 
الادبية والفكربة فيها وأننهى كل شيء . 


التتجديد 
فى الشعر الاندلسي 


لقد مرت الاشارة الى ان اغراض الشعر الاندلسي كان منها المقلد 
المترسم لاشعر المشرفي ومنها الاصيل ادستمد من بيثني الاندلس الطبيعية 
والاجواعية واهم تلك الاغراض الاصيلة هي . 

-١‏ وصف الطبيعة 

"3 الغزل 

" اللقمربياكه 

4 رثاء الدول 

وسنذ كر شيئاً من للهادج المختارة لكل من هذه الاغراض 

وصتت الطبيعة 


ان الشعر الآندلمي الوصفي قد لمبز بظاهرة المزج بين لوصف 
للوجداني والمادي وان للطبيعة الاندلسية الجميلة تبدو مشمسة وارفة 
للظلال حى فى اغراض لا نمث الى للطبيعة بسبب ٠‏ كفرض المدح؛ مق 
ذلك مثلاً قول ابن خطاجة ف المدح : 

لذكرك ماعب الخليج #«صفق وباسمك ماغنى الحمام المطوق 

بل وحى فى غرض الرثاء البعيد كل لإعد عن وصف الطبيعة 
وموحياتها كقوله رائباً 
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في كل ناد منك روض ثناء وبكل د فيك ججدول ماء 
و لكل شخص هزة للغصن للندى نحت للبكاء ورئةالمكاء 
با مطلع الانوار ان بمفاتي اسفاً عليك لمطلع الانواء 
م يدل دلالة واضحة عل ان جه سال الطبيعة الالدلسية كان بسيطر 
على اخديلة الشعراء ويأخط بألباب.م ولا بسنط. ون للتخاص من امسسره 
ابن [ يدون فى حبيبته ولادة بنت المستكفي لاتى يقول فيها . 
الي ذكرتك بالزهراء مشستاق 
والافق طاق ومرأى(0”) الارض قدرامًا 
ولانسسيم اءتلال في اصائله 
كأنسه رق لي فاعمئل إش فقا 
واأر. ضض عن ماله الففي “بتسام 
كا شقفت عن اللباث اطواقا 
و كأيام لذات نا الصمرمتك 
بتنا لما حين ام السسدهر سراقا 
لهو بما يستميل العيغ من زهر 
جال للندى فيه حتّى مال أصتاقا 
كأن أعينسه اذى عاينث ارق.ى 
:0 
65 دوج : غومس الشعر الاندلسي من ١١4‏ 
- بم 


ورد لألق يي ضضصاحي هنابئسه 

فازداد منه الضحى في للعين اشرانا 
مترى يثافح.ه ليلوفر عبق 

وصسنان ليه مه التصبح احوداقا 
كل يهيج لنا ذكرى لشوقنا 

اليك لم يعد عنها للصدر ان اتا 
لا مكن الله قلباً عن" ذكرم 

فلم بطر #جناح للشوق خمخفاقا 
لو شاء حملي نسيم الصبح حين صرى 

وافا لم بفى اضتاه ها فى 
فالآنت احمد ما كنا لعهدسم 

سلوام وبقينا محن عشداقا 
لاو كان وفى المى في معنا مم 

لكان من اكرم الأيام اخلاقا 

نفسي اها ما التنى الاحباب اعلاقا 
كان للتجازي بمحض للود مد رمن 

ميدان انس جرينا فيه أطلاقا 
من للشعر الالدلمي ما بقتصر على وصف لقطات من للطييصة 

رقراقاً باب يعن الحقول اضر . 
٠.‏ 9ه 


ل نهر سال فى بظلحاه 
متعطف مثل للسوار كأله 
قد رق حتى ظن قرصاً مفرغاً 
وغدت نحف به للفصون كأنما 
ولطاا عاطيت فيه مدامة 
وللرخنعيث بالغصون وقدجرى 
ولابن خخفاجة قوله 

يا اهل الدلس الله درك 
ما جنة الخلد الا في دياركم 
لاممنشوا بعده'ان تدتخلواسقرا 
وله ايضاً 

ان للجنة في الاندلس 
ذسنا صبحتها من شنب 
فإذا ما همت للربح صبآ 


ولابن خخفاجة بوصن أراكة قوله 


واراكة ضربت مماء ؤوؤن 
حفت بدوحتها مجرة جدول 
وكأتها دكأن جدول مائها 
زف للرجاج بها عروس عدامة 


افهى درودا من ى المسناه 
وللزهر يكنفه مجر سماء 
من فضة فى بردة نخعضراء 
شنا عق سقلة . زراناء 
صفراء مخضب ابدي للندماء 


ذهب الاصل على لين الماء 


ماء وظل وانهار واشجار 
واو مخءرت هذا كنت اختار 
فليس تدخل يعد الينة للنار 


#ثلى حمسن وريا نفس 
لدجى ظلمتها مقي لعس 
صحت وادوتي الى الاندلس 


تندى وافلاك للككووس تدار 
ثثرت عليه مجومها الازهار 


عسناء شد يخصرها وثار 
جل دنرار ظخصوم تار 


-8كى 


في.روضا جنح الدجى ظل بها ونمسمك لارأ ها الالوار 
غناء ينشر وشيه لليزاز لي فيها ويفتق مكه للعطار 
قام للغناء بها وقد لضح للندىح وجه للشرى واستيقفظ النوار 
والماء من لي المياء مقلد زرث عليه جيوما الاشجار 


وله برصف متنره 


ومجر ذيل غمامة قد لمفت وثشى الربيم به يد الانواء 
الفيت ارحلنا هناك بقبة مضروبة من سرحة غناء 
وقسمت طرف العين بينيرباوة ‏ مخضم مرة وقرارة [رقاء 
وشربتها علراء محسب الب معصورة من وجتي عذراء 
حمراء صافية تطبب ينفها وغنائها وخخلائق الننماء 
خذها 5 طلعث عليك عرارة «مترة عن ولو الأنداء 
وللشاعر ابن لازقاق بوصف للطبيعة الاندلسية قوله 


ورياضص من لالشفائق اضدت> بتهادى بها نسيم للرياح 
زرنها وللغمام مجلد منها زهرات تفرق لون لراح 
قلت ها ذنبها فقال بحب سرقت حمرة الخدود الملاح 
وللشاعر اني الحسن بن نزار بوصدف وادي أشات قوله 

واديالاشاتبهيج وجد يكلا ادكرت ما افضت بك النماء 
لله ظلك والهجير عسلطا قد بردت لفحاته الالداء 
والشمس لرغبانتفوز بلحظة منه قتطرف طرفها الافياء 
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ولذهر ببسم بلاب لأ ملع لفك حية رلطاء 
فلذالة تحدره البرن لميلها ابد على جنباله ابماء 
وانقاضمي الي الفضضل عياض إن مومى هذاة البيئان 
انار الى للزرع وقاماا.ه 2نحكى وقد ماست امام للرباح 
كتائاً مجفل مهزورمة شذفااق لنمان فيها جراح 
ومن شعر وصف للطبيعة الاندلسية هله الابيات لاني للقامم المالفي 
لي وصف لأروض قوله 
وبوم ظللنا والنى محت ظله دور علينا بالسعادة افلاك 
روص سقته الباشربة مزذة ها صارم من لامع العرق بتاك 
ترصدنا للصهباء اضغات آسمهء كأنا علىخضر الاراثئك اءلاكه 
وقد نظمتنا للرخى راحةالهرى فنون اللالي والمووات اصلاك 
ومجى لنا فيه وجوه لواعم يعخلن بدوراً والغدائر احلا 


8١ ٠ 


الفزل 


أما شعر للغزل فقد كان ينساب على شفاه للشعراء الاندلسيين انسياباً 
لاسباب كثيرة منها اخختلاط للرجال بالنساء واطلاق الرية الفردية 
مضاعاً الى ذلك جمال الطببعة الاندلسيةونبدأ المختارات من شعر لغزل 
بقصيدة ابن زيدون ‏ اضحى التنائي ‏ وهي قصي-دة اآسات محرارة 
ولوعة الهنين نظمها فى مناجاة ولادة » وقد ورد ى طبعائتها العديدة 
تحريف ليعض ابياتها واعتمدثا فى تسجياها على كامل كيب لاني 
للذي جمع شمر ان زيدون وبذل بشرحه عناية ماحوظة : 


ذكرى أيام الوصال 58 ) 
اضحى التنائي.بديلا من ند:ليئنا وتاب عن طيب لقيانا نجافينا 
ألاوقد حان صبح للببنصبحنا حين فقام بنا للحين لاعينا 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم حزتاً مع الدهر لايبلى ويبلينا 
انللزعان الذي مازاليضحكنا أنسا بقربهم قد عاد ييكينا 


(1م) كامل كي لاني » ديوان ابن زيدون ص 4 8ط مصطفى 
للبائي الحاري 6 “سر ١‏ 


ه. اه 


فبظ المدى من لسائينا الهرى فدعوا 

بأن لغص قال الدمسر أمبلا 
فائخل ماكان ممقودا بأنفنا وانبت ماكان موصولا بابدينا 
وقد لكون وما مخشى تفرقنا فاليوم نحن وما برجى تلاقينا 
يالبت شمري ولم نعتب اعاديكم 

هل نال ححظاً من للعتى اعادبنا 
لم نعتد بعدك الا الوفاء 1ك رأيا ولم لتقلد غيره ديئنا 
ما حقنا أن تقروا عيبن ذي حسد 

بنا ولا ان تسروا كاشحاً فينا 
كا رى اليأص تسلينا عوارضمه 

وقد بأسنا فا لليأس يغفرينا 
يتم وبنا ها ابتلت جوانحنا شوقاً ليم ولا جفت مالينا 
لكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الامبى لولا تأسينا 
حالت لفقدم ايامنا فغدت صوداً وكالت بكم بيضاً ليالينا 
اذ جانب العيشطلق من تأنفنا ومريع اللهو صاف من تصافيتا 
واذ هصرنا فنون الالس دانية 

قطافقها فجنينا مله ماشينا 
ليسق عهدمٌ عهد السرور فا كتتم لارواحنا الا رياحيتا 
لا صبوا لأيحم عنا يغيرنا إن طلما غير قنأى اميا 
والله ماطلبت أهوازنا بدلا - ولا الصرفت متك أمانينا 


ل * 


بأساري الرل غاد افقضر لأمل بة ظ 
من كاله صرثت الحوى والود يسلينا 
واسأل هنالك هل عى لل كرنا 1 
إلفا تذكره أمسبى2 يعنينا 
ش للصيا بام نحيتنا 
5 د ١‏ - . 
من لو على القرب حب كان نحينا 
فهل أرى الدهر بقضينا ساعفة 
منه وإن لم يكن غبا تقاضيا 
ربيب «لمك كأن الله أنشأه 
مكاً وقدر إنشاء الورى طينا 
أو صاغه ورقاً محضاً وتوجه ْ 
من ناصع التعر إبداعاً و محسسينا 
إذا تأود آدته رفاهية 
توم للعمقفود وأدمزه للعرى لينا 
كانت له لاشمس ضرا ي أ كلته 
بل ها حل لها إلا أحابيتا 
كأنما أثبتت فى صحن وجضه 
زهر للكوا كب تعويلاً و تزيينا 
ما ضر إن لم تكن أ كفاءه شرفاً 
وي المودة كاقت من تخحافينا 


نا روضة طلا أجنت اواحظنا ' 
| ررداً جلاه الصبا غم و نسرينا 
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وبا حهاة لمينا هيبا 
أذالينا 


8 روب ولدلات 
ويا لعيم خطرلا من غضارله 
في وشي انعسي حبنا أيه حي 
لسنا لنميك إجلالا و تكرهة 
و قدرك المسل عن ذاك يغنبنا 
إذا انفردت وما شوركت في صفة 
تتا 


5 5 الرصاف ابضاحا 3 اسح 
يا جنة الخلد إبدلنا بسفربا 
.و الكوثر العذدب زقوما 
كأننا لم لبت وللوصل ثلثنا 
[' والسعد قد غضص من أجفان واشينا 
سران في خخاطر الظلماء بكتما ْ 
حبى يكاد لسان فشي 
لاغرو فى ان ذكرنا الزن حينئ نهبث اانا 
000 
0 مى وركنا لأصير ناسيد 
إلا قر أنا الأسمى يوم للنرى سورا ش 1 
مكلتوبة : 
توبة وأخمذنا تلة 
أما هواك فلم لعدل بامتبله 0 
شربا : 1 
0 با وإن ‏ كان ينا فيظمينا 
لى نجف أفق جمال انت كوكه ل واه 
1 لم 


واغسلنا 


ولا اختيارا تجبناه عن كنب 
لكن عدئنا على كره عوادينا 
نأمى عليك اذا حثت مشعشعة 


فنا الشمول وفنانا مضينا 


لااكؤوس الراح تبدي من همالثا 
5 ارتياح ولا الاوثار تلهينا 


دومي على العهد _ مادمنا ‏ محافظة 
فالخر من وان إنصافاً "ا دينا 


ذما استعضنا خيلا منك يحيسنا 
ولا استغدنا حبيآ عنك بيثلينا 


ولو صبا نحونا من علو مطلعه 
بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا 


أي وفاء وان لم بلي صلة 
فالطيف بيقنعنا وقلذكر يحفينا 


وفي الجوات متاع إن شفعت به 
بيض الابادي الى ما زلت 'ولينا 


ومن شعر الغزل لابن عبد ربه 


با لولؤاً ببسبي العقول انيقا 
ورشا بتقطيع للقفلرتب رفقا 


ع بمثله 

ما إن رأبيت و9 سممثت . | 

درا بعودت ‏ من 

محماسن وجهه ّ 

ت الى 9 سناه نما 
قة ابصرت وجهك في 3 
: عماه من رقة ١‏ 

نت 1" بال ينك لا بكرن رقيقا ؟ 


الحبياء عقيبقا 


وله هله الاببات للفز أبة 
وا و يدبك دوالي 
الك يده 
ني لي أ شفائي من الجوى وبادي 
ان قلى يحب من لا اسمي 
١‏ في عئاء اعظم به من عناء 
كيف ١‏ 6 كيف ان للك بعيشسش 
مات صيري به ومات عمزاثي 
ابها لللائمرةغ ماذا عليكم 
ان تعيشوا وال امرتث بدائي 
ليس م مات واشتراح يميت 
الما ال ميك ميرك الاحيساء 
ولان عبد ربه في موقف وداع قوله 
ودعتني بزفرة وعناق ثم قالت متى يكون التلاتقي؟ 
وتصدت فأشرق الصبح منها بن تلك الجيوب والاطواق 
با سقهم الجفون من غير سقم بين عينيك مصرع العشاق 
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ان يوم الفراق انلع يوم لبتي مث لل يوم الفراق 
ولاءن حزم قو له 
وددت لوان القلب ضَ بمدبة 

وادخلت فيه لم اطق في صدري 
ف صبحت فيه لا تحلين غيره 

الى مقتضى بوم للقيامة والحشر 
تعبشين فيه ما حبيت فإنْ امت 
والطر طوشي هذه الآبيات 
اقلب طرني في للسماء لردداً 

لعل أرى للنجم لذي الت انظر 
واستعرص للر كيان من كل وجهة 

لعلي بمن قد شم عرفك اظفر 
وامثني ومالي فى للطريق مآرب 

عسى لهمة باسم الحجبيب صتذكر 
والمم مق القاه من غير حماجة 

عمسى حة من حسن وجهك تسفر 
وأشاعر اند لمي آخر هله الابيات وتلاحظ فيها ظاهرة المرج بى 
الوصف للوجداني والمادي شأن اكثر الشعر الاندلمي 
غصوا للمباح فقسموه خنودا 

واستوعيوا قضفسب الاراك فر دا 

- 'آ8-ه 


ورأوا حمي البافيت دون نحورهم 
فقلدوا شهب التجوم عقو 


م 5 : حد الاصنة والخلى 
' حتى استعاروا اعيناً وخدوى 
وقال ابو القاسم ابن العطار 
اذ كان من جهة اليب لبو به 
قد كنت ودعثتث الصيا بوداعه 
واخو الصبابة لا تفي ندوبه 
فدعا الموى لي دعوة لم اعصها 
والصب راحة قلبه تعذييه 


لو م اجب داعي الحوى وعصيته 
لغدت جفوني باللموع تجبيه 


اليك 


أما شعر الخمريات فقد كان منتشراً في الاندلسكانتشار الخمرة فما 
ويعثير غرض الخمرياهك من اغراض الشمر الاندلمي الآصيلة نقد 
عرف الالدلسيون اصنافاً عديدة من الخمر ذكروها فى اشعارهم 
ووصفوها بمختلف الاوصاف مثل الآهوة والنيل والمدام وللراح 
والحمراء وللصفراء وكانوا ينفننون بعقد مجالس للشراب فى الرراض 
والمدزهات وحتى فى الزوارق لي كانت 3تمادى ف نهر للوادي 9.كبير 
وغيره وهذا القاضي ابو المسن بن لبال حا م شريش احد من وصف 
تلك لزوارق بقوله : 
بنلسي هاتيك للزوارق اجريت 
كحلبة نيل اولاا ‏ ثم ثانيا 
وفد كات جيد النبر من قبل عاطالا 
فأمسى به قي ظلمءة اليل حالما 
عاها لزهر للشمعم زهر كواكب 
خال بها من لغدير عولثيا 
ورب مثار بالجناحم و آخيمر 
رجل اي ارلا خخاف بازيا 


ولقد برع الشعراء الانداسيرن بوصف الاك المجالس براءتهم 
بوصف الخمرة وللكؤرس وللسقاة» لنستمع الى احدهم هو ابوققاسم 
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د ءن هاتى الالبيري وهو يقول : 
| عل الدجى 
ت لنا ساق يعول تقل ولا 
3 بشمعة صبح له لطفي 


من غضيض خفف اللين قده أجفانه قرطلا 
أغن 5 أزل»- قلصهياء انه للو 
و 


٠.‏ فوقه عيزراتة 
بقرلرن ‏ حقف 0 08 المبيزرالة 595 
٠.‏ مدامتا 
جعلنا حث ايانا ثياب 
| وقدت ا للظلماء من جلدها لها 
فن كبد تدني الى كبد هوى 
0 ومن شفة توحي الى شفغة رشفا 
بعدشلك مه كأمده و جفوله 
0 ّْ فقد له الأارين من بعد ما أخفا 
وقد فكت للظلماء بعض قيودها 
وقد قام جيش اليل لفجر واصطفا 
وولتك مجوم لقثريا فا 0 
خرهم لبدو في بناه ايد اتن 
“د 6 بو 
دالى ابن خفاجة حين يقول : 


“اث كا هب النسي على الورد 


لعا 
وده و للكاأ َ 
سنس بعبق لفحة 
و اط . 
| 56 منه مأ 
5 5 ال نيد وما لبدي 
ورجسة الاجفاد 
لي 6 أو وردة الخد 
ى 
ومالا : 
9 [ْ بعطفيه فمال ْ 
قبلتك أ- تبدي لا بين أضلعي ا 
5 مى الحر مابين الضلرع من العرد 
صل من وشي رده ْ 
0 ' 
لسان ‏ ىمس وض تقامة ول وى وان 
8 وهزة أعطاكت 
9505 / و رولق اقفرئد 
في عمفرس للنقا 
آله 
ش والئم وجه الشمس ١‏ 
5 و تبن دن لفن 
: فيه 
[ظ ها 1 قد ه إأه 
تسافر كلتا راحبي يجسسمه ا افق 
فطوراً !| : 
500 عايب وطوراً الى هد 
كشضصة هيك 


ولصعد من نبديه اخمرى الى نجد 
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والبه بقوله : 

أحس الدامة والنسيم عليل 
والنور طرف قد انبه دامع 
وتطلعت من كل برق غمامة 
حي جادى كل خوطة ابكة 
عطف الأراكة فالثى شكراً له 
فالروض مهي المعاطف نغمة 
ريان فضضه الندى ثم الى 
وارئد ينظر في نقاب غمامة 
هاج كا برنو الى عواده 
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والظل خفاق للرواق ظلبل 
والماء مبتسم بروق صقيل 
في كل أفق رابة ورعيل 
ربا رفصت تلءة و مسيل 
طرباً ورجع يالغصون هديل 
لشوان يعطفه العبا فيميل 
عنه فذهب صفحتيه أصيل 
طرف يمره النعاس كلبل 
شاك ويلتمح العزيز ذليل 
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وصف, بن خخفاجة أحد للسقاة اقسود هذا الوصف الطريف: 


رت ابن ليل مسقانا و الشسمس تطلع غره 


لوتاً 
كيس فحم 


ولابن عبد ربه قوله في الساي : 


نظل 
ك أنه 


يس - ود 


بأني من زها عل بوجه 
ناول لكأس فاسيّال بلحظ 


و المكاس لطع حرة 


قد أرئْدتٌ فيه 


جيمرة 


كاد يدى لا نظرت اليه 
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اما ابن الراقاق فبفول 
كَ س ضحى 0 
ا اا اد وحفها” والصباح. قل وصحت 
لنا شقائقه 5 
6 ب وآسسه العنير يي فك 
؟ قال لنا 5980 
0 7 6. صمى 
سك اودعته تغر من 
ما 
سا المدام يمححل | 5 
5 4 قال فلما نيسم فتضحا 
وله ايضاً 


وكأس الراح تنظر بوني 558 
وما غربت نجوم يوساو ل 
فاقه السكارى وعن 
اما ابو بكر بن عيد المإلك بن زهر يتحدث عن رقاقه السكارى و 
عقن فت عي نوم الصباح وغالني 
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ظ له اشرب لهلهم 
ها زله اسليهم ر 1 : 
وك لنالهم م اي 


سه لأرها 
والخمر نعرف كيف 1 0 إلاءها فأما لني 


ولكن المعتمد وبعد ان حلفت الراح حخاله قربمثت الدر والكوا كب 


اليه فصور هله اللقطات من عالم اللبل الساجي فقال 
ولقد شربت الراح يسطع نورها : 

والبل قد هل الظلام رداء 
حتى تبدى ادر في جوزاله 

ملكا تناهى يهجة وبيهاء 
وتناهضت زهر النجوم محفه . 

لألازها فاستكمل اللدلاء 
لا ار اد تتزها في غر به 

جعل المظلة فوقه الجوزاء 
وترى الكواكب كالمواكب حوله 

رفعت ثرياها عليه واء 
ومن الخمريات الاندلسية هذه الابيات لابن بقي 

صهباء كالمسك الفتيق لناشق 
وصممته ضم الكمي لسيفه 

ونؤابتاه ححما 9 

“لابناء حمائل في عاتقي 


حثى اذا مالك به مله الكرى 

زحرحته- شيئاً وكاث ععانفي 
باعدته عن اضصلم تشتاقه 

كي لا ينام على وصاد نخافق 
وفي نفس هذا الجو المخمور وانتهاز الفرصة قال ابو عامر بنشهيد 
( يضم الشين ) . 
ولا تمدد من سكره 

ونام ونامت عيون العسس 
دئوت اليه عل بعله 

دنو رفيق اذا ما المس 
ادب اليه دبيب الك رى 

واسمو لله # و التفس 
وبت | مه ليلتي ناما 

الى أن تسم ثغقر الغلس 
اهل منه بياض الطللى 

وارشمف_ منه مواد اللعس 
وما يتصل بشعر الخمريات وصف الكؤوس والزجاجات الي اكثر 
الشعراء الاندلسيون من ذكرها وطبيعي لا مجال للتوسم بنشسر اكثر 
ما مر ذكره من نماذج الشعر الخمري ويمكن الاكتفاء بهذين اين 
لادريس نن اليمان 
ثقلت زجاجات اتنا فرظاً 

حتى اذا ملثت بصرف الراح 
64 ه 


لت فكادت لستطير بنا. حورك ' 
ظ ان الجسوم تخف2 بيالارواح 
مما تجدر الاشارة اليه إن الاندلسيين عرفوا برقة الطبع وخخفة الروح 
وطلب النكتة وكثرة المزاح والظرف ممايدل على الرفاهية الى كان ينعم 
فيها اللجتمع الاند لسي» وبعن ثنايا كثيرمن الابيات الشعرية تلاحظ لطف 
الدعابة » ومن تلك الابيات هذان البينان لاعن شرف القيرواني بوصف 
بيت صديق له, 
لك متزرل "ملت صتارته لنا 
الهو لكن تحت ذاك حديث 
غنى للذباب فظل يزمر حوله 
فيه ابعورض ويرقص للبرغوث 
وعلى ذكر المجالسى المرحة الي عنى بها الاندلسيون إلى كر ابن سعيد 
فى كتابه المغرب هذه الرواية الطريفة فيقول ( اهل اشبيلية اكثر العالح 
طنز وتهكما قد طبعوا على ذلك وكان المعتمد بن عباد كثير اما بتستر 
ويشاركهم فى واديهم وي مظان مجتمعاتهم ويمازحهم ويصقل صدآ 
خاطره بما يصدرعنهم ومر المعتمد ليلة بباب شبخ منهم مشهور بكثرة 
التندير والتهكم يمزج ذلك يبحرد يضحك الثكلى فقال المعتمد لوزيره 
ابن عمار تعال نضرب على هذا الشيخ الساقط الاب حتى نضحك معه 
فضربا عليه بابه فقال هن هو ؟ فقال ابن عباد » «نسان يريد ان تقد له 
هله الفتيلة فقال ؛ والله لو ضرب ابن عباد باني في هذا الوقت ما فتحته 
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ال فالي أن عباد قال مصفوع الن صفعة فضحك ابن عباد حثى مشط 
الى الارض وقال لوزيره امضي بنا قبل ان يتعدى القول الى (لفعل فهذا 
شيخ ر كيك . ولما كان من غد تلك الليلة وجه اليه الف درهم وقال 
لموصلها » يول هذا حق الف صفعة متاع البارحة )(0) 


(10) ابن سعيد ؛ المغرب في حلى المغرب » ج ١‏ ص 1م ط دار 
المعارف ؛ مصر ١43514‏ 1 


ه لا©8 ه 


رناء الدول 


من اغراض الشعر الاندلسي الاصبلتغرض رثاه دول كا مرت 
الاشارة الى دلك لانه نابع من صميم للواقع الالدلسي لظرا 1-1 وقع فى 
الاندلس من كرارث ووءلاثك وتساقط الدول واحدة تلو الأخرى ٠‏ 
فى ذلك الشعر اللي يلقي ظلا داكناً «لى النفوس ويعبر عن فئرات 
الظلام الني تخبطت فيها الاندلس هذه الابيات لابن اللبالة يرثي بها 
الدولة العبادية في اشبيلبة عن صنة 414 ه / ٠١7‏ م الى صنة ماه / 
0١‏ م) ويصف فيهااسر المعتمد بن عباد فى اشبيلية وخخروجه منها 
ووقوف الكثيرين من افراد لارعيةءلى ضفتي نهر اشبيلية ,تطلمون,ميون 
دامعة وقلوب جازعة الى السذن ااتى حمات الملك الاسير وعائلته الى منفاه 
فى المهغرب . 


نبكي الساه بمزن رائح غاد 


على للبهاليل من ايناه عياد 
على الجحبال لليى هدت قواعدها 


وكانت الآارض “نهم ذات اوئاد 
يا ضيف افر بيت المكرمات فخل 


في ضم رحلك واجمع فضلة المزاد 
وبامؤسل «اديهم ليسكنه 


خف القطين وجف للزرع ,الوادي 
5 


وألت با فارس الخيل الى جعلك 

تخختال من عدد فنها واعداد 
للثى للسلاح وخخل المشرفي فقد 

اصبحت فى فراث الفيفم للعادى 
ان يخلعوا فبنوا للعباس قد خلعوا 

وقد خلت قبل عدص ارض يغداد 
حموا حريمهم حتى اذا غلبوا 

سيقوا على نسق في حبل مقناد 
نسيت الاغداة النهر كونهم 

في المنشآت كأموات بالماد 
والناس قد ملأوا العبرين واعتيروا 

من ازا طافيات فوق أزياد 
حط لأفناع فلم تستر مخدوة 

ومرقت اوجه لمزيق أبراد 
حمان لأرداع فضجت كل صارححة 

وصارخ من مفداة ومن فاد 
مارت سفائنهم والنوح يصحبها 

كأتما ابل بحدو ها الحادي 
1 مال في الماء من دمع وم عهلت 

تللك للقطائع ص تطعات اكباد 
ومن غرض رثاء للدول مرثية ابن عبدون لدولة بي الافطس في 

بطليوس من سنة 471 ه / ٠١٠١‏ م الى سنة 441 ه / ٠١94‏ م ) 


علب 


الدهر يلجغ بهد مين بالاثر 
ذا شكاء على الاشباحم والصور ؟! 
فلا يغرنك صن دف اك نومتها 
فا صناعة عينيهاً صوى للسهر 
ما ليالي ؟ اال الله عشرتنا 
ص الليالي وخمالتها يد الهم 
لم لبق منها وسل ذكراك عن خير 
هرت بدارا وفلت غرب قالله 
وكان فيا عل الاملاك ذ١‏ أثر 
واسترجعت من بني ساسان ما وهبت 
ولى ندع ابني بونانك من اثر 
ومنها جزعه عل ابناء المظفر » ملوك الدولة 
بى المظفر والايام ما برحعت 
مراحلا والورى منها على سفر 
0_0 ليومم روما ولا حملت 
بمثله ليلة في غابر العمر 
م للأعدرة أو مر للدءنة أو 
من للاسنة يهديها الى للثغر 
من للبراعة او ٠ن‏ لامراعة أو 
سس للاحة ار للمفع والصضرر 


وه ١آج‏ 


ار دفم كارلة ار ردح آزفة 

او فيم حادثة تعبى على القدر 
وبح السباح وويح البأس لو سالا ظ 

واحمسرة الدين واظدلبا على *مر 

تعزى اليهم سباح لا الى المطر 
وفى رثاء الالدلس يقول ابو لبقاء الرندي 
لكل شميء اذا ما تم تقصان 

فلا بيهر بطيب للعيضش اناث 
دي الاأمور 3- شاهنما دول 

عن #ضصمصض© زمن صاول ازمان 
وهله دار لا بفى ءلى اعد 

ولا يدوم على حال لما شان 
اين الملوك فوو التيجان من بمن 

وايقى منهم اكاليبل وتيجان 
أتى على الكل امر لا مرد له 

حتى قضوا فكأن القوم ما كائرا 
وصار ما كان ص هلماك ومن هملك 

كا حكى عن خيال الطيف وستان 
دار اتزمان ععملى دارا وقاتله 

وام كسرى ذا آواه إروان 


-11 ٠ 


ومنها : 
دهى . _ 
هوى زل. احد واجد جلان 


فامأل بلئسية ما شأن مرسسية 


رابن قرطبة دار للعلوم ؟ فم 


راين حخمص وما تحربه مق زه 
ونهرها العذب فياض وملان 


قراعد 3 اركان لبلاد فا 

كا بكى لفراق الالف هيوان 

قد اقلرث ولما بالكفر عمران 
حيث المساجد قد صارث كنائس ما 

يهق الك لواليس وصلياة 
حى المخاريب نبي وهي جامدة 

حى المناير رثني رهي عبدان 
با من لذلة قوم بعد عزهم 

أحال حالهم جور رطفياه 


- 5ه 


بالأممس كالوا ملوكا في منازلهم 

واليوم هم في بلاد الكفر عبداة 
فلو تراهم حيارى لا دل ل لهم 

عليهم من ثياب لللل ألوان 
ولو رأيت بكاهم علد بيعهم 

هالك الأمر واستهورتك احعزان 
با رب ام لطفل حيل بينهما 

5 تمفرق ارواحم واببسداكن 

كأنه.ا هي ياقوتث ومرجان 
بقودها العلمج عند السى مكرهه 

إن كان في القلب اسلام وايمان 


5 


من غرلي ليبا الى لبط الاطلمي وكانت تشمل الاندلس من اصسبانيا 


ويقسم الجغرافيون المغرب الى * بلي 

اولا ‏ المقرب الادلى : وهو الاءم 

ثاليً ‏ المغرب الارسط : وهوالقسم المعروف بأسم الجزائر » وما 
بلى ذلك بعرت بالمغرب الاقصى » ولك يكوة بالآمكان للتعرت على 
فيء من الاغراض والاسالبب الشعرية المغربية وعلى مدى آثر للشعر 
الاندلمي في تلك الاغراض والاسالبيب نذكر شيا موجزاً من ابيات 
شعر مغرب في اغراكض مختافة : 

قال الشاصر للاقيدابو د بع صمنة الصذلي وقد ورد ذكره فى الخريدة 
للعمادالاصفهاني الذي (وصفه بحسن الحاضرة وانخحاورة وطيب الما كهة 
والمذاكرة واستضافة علم للشعر الى علم للشر ع وظرافة الطبع ) (74) 


الممرواف بأسم نولس ٠‏ 


(0؟) للماد الاصفهاني_خريدة للقصر وجرددة الدهر » للقسملآر ابع 
جاص 1 ط لأر سالة مصر 431 


٠-514 - 


تركوا لامتاب قد و الى 
بت ا وي" وكرامة حبا 
نك اند ار حسام أماءقي نيا 
د د ال ابوك نم تدع ذلا 
يناك ا مريض- سقامحم طبا 
ناد 
سس اننا ولت ما حملثك مم اعبا 
ووردت ملحا ماه - 59 5 
الشعر للوجداني هذه الابيات للشاعر عبد الهام بن عبد الواحد 
ومن ال ء 
لأسوسي 05ظ 01 
#النك لأترات 7 
ف لقان قي عذابه ‏ يطابه 


ه © - 


ولأمنمن جفونه طاحم للكرى 
ولأمزجن 


باح باسمى بعدعا كلم الموى ؟ 
بلح باعي واه ركان صبانتي اولى به 


دوومه بشرابه 


وهلا للشاعر الرله : 


شكرت نقالت كل هذا تيرم 
بى اراح الله قلبك من حبي 


فلما كتمت الحب قالت لشدما 


فأدلو 4 فنقصيي فأبءاى طالباً 

رضاها فتعتد لتباعد من ذلى 
فشكواي تؤديها وصيري يسوؤها 

ومجزع من بعدي ونذر من قرلي 
يقنصر الشعر المفرني على الاغراض للوجدانية بل نناول وصف 
الطبيعة والمندزهات مثل الشعر الاندلسي ؛ مئ هذا الشعر لأوصفي قول 
عبد للرحمن بن الى للعباس الكالب الأطرابنشي بوصف متيزه يسرك 
بمتئزه للفوارة وبلاحظ ف آخر الابيات المزج بين الوصفين الوجداني 
والمادي وهوما تميز به للشعر الاندلمي المجدد . 


فرارة للبحرين جمعت الى 
عيشن يطيب ومنظر بسنعظم 


- ااه 


وى د 7706 
فى ملتقى محريك >0 556 
ا و و 505 
ود تا القت 1 0 والبسبطة ‏ عندم 
00000 إل عل بك لل ويم 
ع 57 
ف 9 0 لضب الزبرجد انضرعم 
وكألهما الليمون دالو 50589 
شعر المفرني من الالتضفات الى يعض المعاتي الحادقة مى ذلك 
اي للقاسم للوداني : 
سلت75 


5 02 


م واجز و اسم ماله 
7 حاز 1 فقسر ل .دم 
وهذان للبيتا لاني على احد بن 24 
اذا ما اراد المرهء اكرام نفسه 
ل عاها ووفاها للقببح وزبنا 


براف هو لم يبخل بها ولهاما 
ولم برعها كانت على الناس اهوانا 


الموشحات والازجال 


الاندلسة 


لتقد تميز الادب الاندلسي فما 'ميز بظهور فنون شعرية عديدة مثل 
للدوبيت وااقوما وللكّان وكان والموال ولكن اكمر تناك اأفذ ون واهمها 
الموشحات والارجال و,متيران شقبةعن جمعهماصفات كثيرة منها اهما 
فنان غنائيان » رمن تلك الصفات :ل 'مهةبينهما تشابهالموضوعات والارزاح 
والفوايو المقاطم .«الموشحات والازجال الاندلسية اهم فعنادبيين ظهرا 
فى الده الاندلسي وة ‏ اضفى ظهورهما ميزة خاصة تمنز مبا هذا الشعر 
حتى اعتيرا من اجمل الفنون الشعرية فى جميع ادوار ا'شعر العربي . 


ه ”7ه 


اللو شحات 


صبب تسميتها 

اجمعت الروايات المعنية ببدراسة فن الموشدات على ان سبب 0 
الموشحات بهذ الام ( لان خخر جاله وافص نه كالوشاح وهو كر سان 
من لؤلؤ وجوهر ء-نظو مان شالف ؛متهعا معطرف ادها على الاخر 

اهر لشد 

لتوشح المرأة به وهو ايضاً سبر منوج من البلد يرصع 8 ا 
المرأة بع عائقها وكشحيها)68) وان اول من ابتكر هذا للف الشعري 
هومةدم بن معائي القعري من شعراء الامير عبدالله بن د واخعذه عنه 
أبو “هر أحمد بن عبد ربه صاب للعقد الذررد وكثير من الشعراء 
الآخرين : 

اصل الموشحات 

هناك (عدد بالاراء حول اصل ندأة هذا الفن لي ظهر فق الاندلس 
فى اواخر القرن الثالث الحجري واءا وازدهر خصلال القرن لأرابع فن 
تلاك الاراءما برعم بأن اصل فن الموشحات فر نسي وححدجة اص داب هذا 


للر أي ان فرقاً من المغنين تسمى فرق للتروبادور كانت تؤم البلاد 
الاسبانية مى جنوب فرنسا لتذني اتلاء وااوسربن طاباً لارند ولاعطاء 


(9؟) مصطنى عرض الكريم » فن للتوشيح » ص١١‏ » دار الثفافة: 
يروت 8 . 


- "ل ل 


بأوزاه وعقاطع .لها هبه “كبر بأ رزان ومقاطم الموشمدات الالدلسيك وفن 
تلك الآراء ما برجع اعمل الموشد ت الى المشرق وبرى اص حاب هذا 
الرأي ان اوك من ابتكرها هو ابن المععز بالموشحة التى مطلعها 

ايها للسافي لليك المشتكى قد دعوئءك وان لم لسمع 

غير ان للشيءللثابت هو ازالموشحات اندلسية والها من صنم للشعراء 
الالدلسيين لأن انشيه بين اوزان ومقاطع الموشحات وبين اوزانومقاطع 
اغءني التروبادوريبن ليس ممناه ان الالداسيين قد اخذوا هلاالفن ماهم 
لان للدي جعل لاتواذق بعن هذه الاوزان والمقاطع هو للغناء وطبيعته ولا 
بد ان تكون مقومات هذا الشعر الغن آي قر بية 3شبه بعضها لبعضض نجمعها 
تناسب الاوزان وااقاطع وانسجامها مع دقات الاوتار وادواث للغناء * 
كما ان لسبة الموشحد'ت الى المشرق والى ان المعتز بالذات امر مردود اذ 
وضح ان موشحة » ايها السائي - لم تكن ف الواقع لابن المءئز وان للدى 
نظمها لاوشاح الا(داسي (ابو بكر مد بن زهر الاشببي المتوى دام 
ه )وبلاحظ خاوه! نر منشعر لان المعمز من هذه الموشحةوعدم 
نسبة غيرها له من الموشدات ؛ والى اصل نشأة الموشحات يقول ابن 
خلدون فيمقد مته (اما اهل الاندلس فاما كثر الشعر في قطرهم وتهديت 
مناحويه وفنوله وبلغ للتنميق للغاية استحدث المأرخون منهم فنأعموه 
بالموشح ينظموله امماطا واغصاناً اغمانا ) )1١(‏ . 


ويؤكد شوقيضيف حقيقة نسة الموشح الى الالدلس فيقول (والذي 


(40) ان خعلدون المقدمة » ص *87ه 


- 7“ 


قربا زبادة ليد وطفى فترخبح عل القصيد اي طفيان )(45) 

انواع الموشحات ه 

تنقسم المرشحات الى نوعين ‏ الاول ‏ للنام 

وهو الذي يبدأ بالقفل وينتهي بالبيت 

وبالاني ‏ الاهر ع 

وهو الذي يبدأ يالببت ويسهي بالقفل؛ وللقفل نوعان بسيط ومر كب 
شأنه شأن البيت في الموشحة ٠‏ فالبسبط مانأافت أشطره دون ان تكون 
تلك الاشطر مقسمة الى فقرات متعددة , أما المر كب فهو ما كانت 
أشطره مقسمة الى فقرات . وقد يكون للقفل ١‏ كثر من شسطرين اما 
الببت فيكون عادة من عدة اشطر عراف المعر وف فالقصيدة التقليدية 
المألوفة الى بكون البيت (يها من شطرن (للايضاح نورد بعفى الامثلة 
للاكفال والاريات بدتوعمها الرسيط واأر كب : 

رب آل ظفرت فيه بالبدر ومجوم الليل لم تدر 

هذا قفل بسبط لانه لم يقسم الى فقرات كالقفل الآ لي : 

من ولي!ا في أمقولم يعدل7- 2 يعزل- الا لحاظ الرشاء الا كحل 

ففي كل شطر من هذا للقفل فقرتان أشير اليهما بالارقام : 


150) تمدوح ححقي ؛ العروض الوافمح ؛ ص ١4”‏ ط دار لليقظة 
للعربية ؛ دمشى ١51١٠‏ 


٠‏ كلا 


لاصلزال ‏ عن ميتلى" ‏ ينحث في امت ” - لينال١ ‏ ما املا؟ - 
والامر للشامت  "‏ هذا الففل مركب »كل شطر منه قسم الى تلاث 
فقرات لكل منها رويها الخاص . 

أما للبيت للبسيط فثاله : 
انلهض وباكر لاأمسدام العتيق 
في كأسى ها تبدو كلوكث للعقمق 
بكف ظبي ذي قرام رشيق 
ومثال البيت المر كب من فقرلين هو : 
جرت ي١٠‏ حكمك في قتلي يامسرف؟ 
فانمف ‏ فراجب ان يتصف المنصف 
وارأك ‏ فإن هذا الشوق لا يرأفث 
ولوجدامثلة كثيرة الاقفال والابياتاليسيطة والمركبة يمكن الاطلاع 
عليها عند ذكر بعض الموشدات الختارة فى للصفحات للتالية » أما 
الخرجة فى للقصيدة الموشحة فهي آخر قل فيها ويجرز فيها اللحى وان 
تكرن عامية وان يضمن للوشاح بعد لمهيد منادب قفل وشاح آخر 
ينسجم معناه وقافيته ووزنه مع معى وقافية ووزن ألفال الموشحة كم 
حدث فى مرشحة لسان للدين بن الخطرب حيث جمعل خرجتها قفلا م 
الموشحة اتى عارضها لابن سهل وسيأني ذكر الموشحتين ا ذكررتين ؛ 
والخرجة لعي خخرو ج للشاعر من الموشحة وإيذالاً بنهايتها . 


٠‏ لالا- 


أشبر الوفا <ي : ' 

من أشهر الوشاحين على سبيل امزال لا الحصر مد بن زهر الاشببلي 
وأبو اسماق ابراهيم بن صهل ولسان الددن مهد .نعبدالله الخطيب وللميذه 
ابن زمرك واءئ عبادة بن ماء للسماء وعبادة للقزاز وابن اللبانة والاهمى 
للفطبل وان باجة ؛ ومن طريف مابروى عن ابن باجة ويعطى فكرة عن 
أهمية فن الموشح ومدى اهام حكام الالدلس بالمجدين من الوشاحين, 
هذه لأرواية التي أوردها ابن خخلدون في مقدمته عن الحكيم للشاعر ابن 
باجة حيث قال عنه ( اله حضر مجلس ممخدومه ان تيفلويت صاحب 
مرقسطة فألفى على بعض قياله #وشحته : 

جرر للبل اي جر. وصل للشكر منلك بالشكر 


فطرب الممدوح لللك ١1 ١‏ ختمها بقوله : 

عقد الله رابة للنصر لاعير للعلا أي بكر 

فلما طرق ذلك للتلحين سمع ابن نيفلوبت صاح واطرباه وشق ثيابه 
وقال ها احسن مابدأت وختمت وحلف بالايمان المغلظة لا يمشى ابن 
باجة الى داره إلا على الذهب ؛ فذاف الحكدم سوء العاقية فاحتال بأن 
جعل ذهياً في لعله ومشى عليه ) ( 107 ) 


مو شحة الاشبيلي : 


بعتير أبو بكر مهد بن احمد بن زهر الاشبولي من ابر ع الوشاحيق وقد 
(ميز ت موشداته بالاضافة الى زقة معانيعأ به للاسة لنماظها ه شيا روى 


29 ان علدرن ؛ المقدمة . ص 1مه 
- شلا 


عنه انه مثل ذات يوم عن مسألة لغوية لم بستطع الآجابة عنها وكان ذلك 
بحضور جاعة فاعتراه الخجل وأفسم ان يقيد رجليه بالحديد ولا برفع 
هذا للفبد الا بعد ان يلم بشوارد اللغة وغرببها فشاعدته امه على هله 
المدالة فأصابها شيء من للذهول فقال : 
ربعت عجوزي ان رأتتي لا يسا 
حلق الحديد ومثل ذاك يروم 
قالت جننت ؟ فقلت بل هي همة 
هي عنصم للعلياء واليبوع 
من الفرزدق صسنة فتبعتهسا 
افي لما سن للكرام تبوح 
ومات هذا الشاعر قتيلاً من قبل امير فرطبة الزبير لمجائسه لهء يقول 
ف موشحته : 
ايها اساي اليك المشتى قد دعوناك وان لم لسمع 
ولديم همتث في غرله 
وبشرب الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
جلب الكأس اليه واتكا وسقاتي اريما في لربع 
ما لعيني عشبت(48) بالنظر 
انكرت بعدك ضصوء للقمسر 


(14) شفيت : ابن سعيد ؛ المغرب » ص "70 


- بر ه 


واثا ما شفت لاح مك 0 
عدبت عيناي من طول البكا فبكا بعضي على بعشي معي 
00 خصن بان مال من حيث استوى 

بات من بيهواه من قرط الجوى 

فق الاحشاء موهون للقوى 


كلما فكر بالون بكى ويحه يكي لما لم يقع 
لفل الي نير ولا لي جلد 
با لقرمي ههذلوا واجتهدرا 
انكروا شكراي ثما اجد 
مثل حالي حفه ان يشتكي كد اليأس وذل الطمع 
كد حسرى ودمام يكف 
فرك اعد دول حترف 
ابها المعرضض عما اصف 
قد نما حبك عندي وزكا لا تقل في الحب اني مدعي 
ؤمن موشحة للشاعر الاشبيلٍ قو له 
سام الامر للقضا 6 ذهو للظفس القع 
واغتنئم حين اقلا 
وجه بدر تهللا 
ل تقل بالحموم لا 


- 9هُ ى 


كل ما فاث واتقفى ليس بالخرنث يرجم 
واصطبح بابنة الكروم 
من يفي شادن رخهيم 
حين يفلر عن لظيم 
فيه برق قد ارمضا ورحيق مشعشمع 
انا افدبه مئى رشا 
اهبف للقد والحشا 
مفي الحسى فاتشى 
مسذل تولى واعرنما نفقرادي بتطم 
مى لصب خدى مشوق 
ظل في دمعه غريق 
حبغن اموا حمى الحقيق 
واستقلوا بلي الفضا أسفي يوم ودهوا 
موشحة ابن سهل 
من للوشاحين الآندلسيين المجودين بهن التوشيح ابو اسعاق ابراهمين 
سهل شاعر اشبهابة ولد ابن سهل فى اوائل القرخ السايع المجرى وبات 
غرقاً عام 764 /1701 م ومنئ اشهر موشحاته موشحة ‏ هل درى طى 
الحمى ان قد حمى ‏ وقد عارص هله الموثحة كثير ءن الموشحين 
اللقداى واد ثين ولشهر نلك المماوضيات موشحة لسان الدبع نا حخطيب 
الني سبأني ذكرها وموشحة امد شوق الي بقول فى قفله' الاول : 
مي لنضو يتنزى الا برح الشوق به في الغلمي 
- ام . 


حن لبان ولاجىي تعلما 

ابن شرق الارض من الدلس 
موشحة ابن سهل ‏ وهي من للنوع لئام كسابقائها ‏ 
هل درى ظبي الحمى ان قدحمى 

قلب صب حله ‏ عن مكنس 
فهو فى حرا وخخفق مثلما 

لعبت ربح للصبا بالقبس 

>« > كا 
يا بدوراً اطلعت يوم التوى 

ذرراً تلك ني شج الفرر 
ما لنفسي في الحموى ذنب صوى 

منجم الحسن ومن عببى للنظر 
اجتني اللذات مكلوم اللوى 

والتذاذي منى حببي بالفكر 
كلما اشكوه وجعدى بسنا 

كالرىل بالءارض المبجس 
اذ يقيم للقطر فيها مألما 

رهي من برجتها في عرس 

4< 4< 4< 
غالب لي غالب بالتؤدة 

بأبي افديه منم هاك رقين 


ه كللُا-٠‏ 


ما رأينا مثل ثغر نفمده 

اقحواناً عصرت مله رححيق 
اخذت عننتاه منه لعربدة 

وفؤادي سكره ما أله يفيق 
ذاحم اللمة معسول اللمى 

اكحل اللحظ شهى الأعس 
وجههء يتلو الضحى ميتسما 1 ١‏ 

وهو فى اعراضه في عبس 

ع يا ا ١‏ 
اها المائل عن جرى لليه 

لي جزاء للذنب وهو المذلب 
اعت ثشمس للضحى من وجتيه 

مشرقاً لشمس فيه مطرب 
ذهبت ادمم اجفالي عليه 

وله نخد بلحظطي ملعب 
ينبت للورد بفرس كلما 

لاحظتة مقلبى فى الخلسى 
ليثك شعري أي شيء ححرما 

ذلك لأورد عل المفرس 1 
كلما اشكو لليه حرتي 

غادرتى عمقتاه دظا 


- #هح 


ترككثت اللاظه ‏ هن رمي 


اثر| للدمل عل مم المفا 
وانا اشكره فأ بقي 

بست امام عل عا اتلفا 
فهر عندي ادل أن ظلما 
ليس لي في الحب حم بعدما 


القي منه على حسم الغرام 


اسد للفاب واهواه رشا 
قلثك لما أن تبدى معليا 

وهو هبنى الحاظه في ححخرصص 
ايها الأآثوذ قلي مغنما 

اجعل الوصل مكان الخسس 


لفد هرت الاشارة الى ان لسان الدين #د بن عبد الله بن الخطيب 
قد عارض موشحة ابن سهل للسابقة بموشحة ‏ ءن النوع لتنسام - 
لعثير من انجح الموشدات الالدلسية لفظا ومعنى » وان الخطيب هذا 
ولد في غرناطة عام 1 لام ولمكانته بلغ مر كزالرزا.ة فىعهد الي الحجاج 
يوسف سلطان غرناطة وقد اهتم بالفلمفة وانفاس.ف بوت كان لظو 
العلوم العمّلية ومنها الفلفة غير مرذوب فيه كم مربيان ذلك فأفتتي 
بعض الفقها - بأء جاده فدجن وتساق جدار للسجن لدم مق لسامة 
للفوغاء ندخنقوه حبى ءات وذلك عام "لاله اما موشتت. فهي . 

جادك الغيث اذا للفيث همى 
يا زمان للوصل يلالدالس 

لى يكن وصلك الا حاما 
في لكرى او خلسة المختلس 

١4 <4 <4 

اذى بقود للدهر اشتات الى 
لنقل الخطو على ما فر سم 

زمرأ بيخ فرادى وثى 
مثلم .يدعو للوفود الموسم 


زالحيا قد جلل لروضى سنأ 

نشرر للزهر قيه تبسم 
وروى لنعمان عن هاء للسما 

كيف بروي مالك عل انس 
فكساه الحسن ثوب معليما 

بزدهي منسه بأمى ملبس 

“ا كا كا 
في ليال كتمت سر الحوى 

بالدجى لولاا شمس للأغرر 
مال مجم الكأس فيها وهرى 
[' مستقرم للسير سعد الاثر 
وطر ما فيه ممق عيب صوى 

اله هر كلمح للبجصسر 
حين لذ للنوم شيئاً او كم 

هجم للصبح هجوم الحرس 
غارت للشهب ينا أر ريما 

اثر فينا عيون للنرجس 

3< 4< >< 
اي شيء لامرىء قد نخاصا 

فيكون للروض قد مكن فيه 
نهب الازهار فيه للفرصا 
١‏ أمنت هن سكره ما تتقبه 

- الى - 


لر اطلم مله لسرب 

شقوة امضى ب4 وهو صعيل 
قد تساوى محسن أو مدنلب 

في هوأء بين وعد ووعيد 
احور المقلة ممسوك اللمى 

جال في للنفس مجال النفسى 
صدد للسهم فأصمى انررى 

بفاادي نيل ة المفعرس 
ان يكن جار وناب الامل 
وفؤاد لصب بالشوق يلوب 
في و للنفس- حبيب اول 

ليس في للحدب محبوب ذنوب 
إسزة ‏ لمعمل محل 

في نحلوعم قد براها وقلوب 
حكم اللحظ بها فاحتيا 

لم يراقب في ضعاف الانفس 
ينصف المظطدوم ممق ظ) 

ومجازي لبر منها والمسي 

يا يا كا 
ما لقالى كايا هبت صما 

عاده عيد من الشوق جديد 
كان في اللوح له مككتبا 

قرله ( أن علابي أخشديد ) 

- ةق - 


هلب المم له مفوضبا 

فهر للاشجاة أي جهد ججهيد 
لامج في اضلعي قد أضرما 

فهي ار في هشبم اليس 

*غ * ي» 
ثم يصل ابن الخطب الى م دح للغني بائله مد بن اني الحجاج اعد 
سلمي يا نفس في كم القضا 

واحمري الأوقت برجعى ومتاب 
واتري ذكرى زمان قد عضى 

يمن عنبى قد تقضت وعتاب 
واصري القول الى المرلى لألرضي 

ملهم التوفيق في ام للكتاب 
لكريم المتهسى والجتمى 

اسد للسرج وبي در المجلس 
بتزلك للنصصر- عليه مثلما 

يترل للوحي بروح للقدس 

»ا كا »ا 
مصطفى الله سمي المصطفى 

. كلم4- 


فى أذا ما عقد لمهد: وف | 
007 واوا ما فم الخطب عقد 


مق بنى قيس بن صعد وكفى 

حيث ببت للنصر مرفوع للعمد 
حيث بيت للنصر محمي اللمى 

وجنى الفضل زكي المفرم 
والموى ظل ظليل شما 

والندى هب الى المختترص 

>“ يا > 
واكها يا سبط انصار لعل 

والذي إن عثر قدهر أقل 
غادة لليسها ‏ الحسن ملا 

تبهر العين ‏ جلاء ‏ وصقال 
عارضت لفظآ ومعى وحللى 

قرل من اأطفه الحسب فققه.ل 
(هل درى ظى الى ان قد حمى 

قلب صب حله عن متكس ) 
( فهو في حر وف مثلما 

لعبت ربح للصبا بالقبس ) 


- 86س 


الازجال 


يمثل الزجل الفن الثاني المجدد بعد الموشح وانما سميت القصائد 
التي تنظم وفق قواعده بالازجال لانها تنشد ونصوت واللك معي نوع من 
الحمام ‏ بالحمام الزاجل ‏ اي المصوت ‏ والزجل ظهر بعد الموشح 
والى ذلك يشير ابن خلدون ف مقدمته ( ولما شاع النوشيح في اهل 
الاند لس وانخذ به االجمهورر لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع اجزاثه 
نسجت العامة من اهل الامصدار على منواله ونظموا في طريقتهم 
بلغتهم الحضرية من غير ان يلتزموا فيه إعراباً واستحدثوا فنأسموه 
بالزجل ) ( 0٠‏ )وتنظم الزجلية عادةوتيدأ بشطرين يسميان ‏ المركز - 
وهو يقابل القفل يالموشحة ثم تلي المركز اشطر تتكون منثلاثة على 
الاغلب وتكون قوافيها الثلاث متشابهة ثم بلي هذه الاشطر الثلاثة 
شطر تكون قافيته مشل قافية آخر شطر في المر كز كما صيلاحظ ذلك في 
النماذج المختارة » اما المترجة فأن اشطرها تختلف عن اشطرالزجلية 
اما من ناحية الوزن اواللفظ» ان الزجل ينظم باللغة العامية الدارجة وان 
الازجال كانت تنشد فى المناسسبات العامة و الك وارع والطرقات 
مصحوبة بآلات الموسيقى والطرب مناسبات الاعراس والاءياد 
ومواسم الحصاد والقطاف و كثيرأ ما كان للناس يشتركون مع للزجال 
بترديد قسم من مقاطع ازجاله , 


(00) المصدر السابق ص 680 
أقه 


أنه المرلجم فقديمة والمبديئة الثى تتحدث ع لزج ل قليلة وائما لوجد 
عنه روايات متنائرة في بعضى المصادر وااراجم » من الأراجم الهامسة 
القليلة كئاب ( العاطل الحالي ) للشاعر صفي الدين اللي وكتات (ملح 
اللزجالين) لابن للدباغ الائد لمي ويعتمر ديوان ابن قزمان الذي يضم ١44‏ 
زجلية اهم مصدر لدراسة لزجل والنعرف عليه وقدنم نسخ هذاالديوان 
في مدينة صفد وذلك في منتصف القرن للسادس الحهجري واأهة.م بطبعه 
ولشره دافيد جونز برج عام 865 فكان «وضع اهمام للدارصين » ان 
لازجل على ما يبدو جاء صفلا وتطويرا للاغنية الشعبية القدامة وقد نظم 
فيه كثير وف مسبقوا ابن قزمان كالشيخ ابن نمارة ويحدف إن راشد 
والبلارج للقرموني وغيرهم ممن وسعوا لازجل بعض الااصول والقواعد؛ 
ومن اعلام الزجالين ابوعمر بن الزاهر وابو عبد الله بن خخاطب 
وابو بكرم صارم الاشبلي (1ه) غير ان اكثر للزجل اليد هو للزجال 
ان قزمان لملا لا يدكر لزجل الا مقروناً بان قزمان ولا ذكر ابن 
قزمان الا مقر ونا بالزجل ها نالزجل قدمر بمراحل 7طويريةعديدة اهمها : 
مرلة الاغنية للشعبية للقديمة ابى لم تكن لها اصول وقواعد 
مرحلة مجدبد ولطوير تلك الاغنية بوضع الاصول والقواعد لما 
مرححلة للنضج والتك ءل على بد ان قزمان فن هو ابن قزمان ؟ 
انه ثد ابنعبد الملك المكتى بأبي بكرولد في قرطبة ( 131 ه]5و١ام)‏ 
وتوفى سئة ( 094 هم / 1ع ) وأختص بنظم لأزجلى وآثره على غيره 
من فنون الشعر الاخرى ويل كرعنه للكانب الاسبافي غومس ( 0068 6) 
ان ابن فزمان نظم في اللغدة لاعربية الفصحى أيضاً واكن ١كثره‏ شعره 


)9١(‏ أبن صعيد : المغرب جا ص 787 - دم" 
٠‏ 2.85 


الجيد هو في الزجل (01) فهو بحق امير للزجل واقرجاي وله ليجع لكئير 
بمدح يوسف بن [اشفين امير الموحدين (07) مى ذلك قوله : 
ملل ات اخقن عا امبر 
والخلائة من بعد عادت سير 
بارك الله ق هذا الآيام 
بجى اعوام اذا مضت اعوام 
وله اسلاطتي | املاع 
ونصرهم كاه العم للنصير 
ذاه سلطان 5 يقال سلطات 
ان يكم بالسنة وللقرآن 
وذكالس لقس عليه شيطان 
حى لس كان بقى غير يسير 
يلاحظ قفسم من الكلمات غير واضحة مثل ‏ كاه فعناها - 5] هو 
لان ه للبتى نشبه رقم ٠‏ تقابل هو وذاه - تقابل ‏ هو وات" تقابل اله 
وذكا معنا ذكاء ‏ ولس معناها . وليس - وك" - معناها ‏ وله 


ومن ازجال ابن قزمان هذا للقسم عق زجلية لظمها برعف اق 


( :65 8 0جغ1[ن) 002263 قلءمة) ولتلتصسرآ 
4 [تنقوكة 149 .2 ومسوص ندمه كا 
(7ه) 6 هكنأهمه]0268) .28196109 دزقة أمدعتكة 


8 7 0108321:0) ده©) [8:قاننآ مطوتة 
. 1936 3تقدكة 162 .2 ومعنفتمسدرن) 106 


5 


حنطر البلتسي الصزافٌ وقد وصف ليها قدرة الصراات هذا على السهر 
وكثرة الشراب : 
الما يمل الشراب صب صب 
1 وترلق فم فالقطيع عب عب 
وه هابط لمعده دب دب 
لم لا انك ولا انعطاف 
ثم ان" يشرب وداد كل احد 
ويغطي لمن مكر ورقد 
وه جالس بنظرله مثل الاسد 
وبلاطنك غاية الالطات 
كذلك تلاحظ كاماث في هذا الزجل غير واضحة سنل كر ما يقابلها 
عر للكلمات المألوفة وترتم ‏ وئره" ‏ فالقطيع ‏ للزجاج.ة ‏ عب عب 
اشرب اشرب - وه هابظ لمعده دب دب وهو اي للشراب ‏ لازل 
لمعدله يدب دبيبا ‏ 
لقد اوردلا هله للهاذج القليلة من شعر للزجل للتعرف على طريقة 
نظم الزجل ولهجته وبالامكان ذكر غير ما ذكر من للزجل ولكن صعوبة 
فهم للكثير من كلانه لا لشجع على ذكر المزيل منه . 


- 54 - 


التجديد 


فى النثر الاندلسي 


مما هو جدر بالملاحظة ان الائدلسيينلم بقتصر تجدبدهمعلى لاحية 
معيئة من نواحي للعط.اء الفكري فى مختلف مجالانه نقد جمعرا بين 
موضوعات وفنون متعددة وكا ان للشعر كان احد نلك الموضوعات 
والفنون ولظم فيه للكثيرون من ادباء ومؤرخين وفقهاء وغبرهم مغل 
الآديب ابن عبد ريه والمؤرخ لسان للدين بن الخطيب والفقيه ان حزم 
وحتى من الحكام والامراء كالداخل والحمم الارل والامير عبدالله بن 
عبد للرحسن بن الحم الاول وعبد لأرحمن للثاني وعبد للرحمن للماصسر 
والمعتمد بن عباد فقد اهم الالدلسيون بالتثر وتفننوا وجددوا يه وهلله 
المجلدات الكثيرة الي كتبها رجال دولة العم والادب في الاندلس لمثل 
تراثا حضارياً بيعتز به يلاحظ عليه طابع التجديد فى الموضوعات 
والاساليب للي اعتمد بعضها على للسجع وهو فن من اظهر فنون التثر 
كا يلاحظ ذلك مثلا فى كتاب اللخيرة لآبن بسام وغيره وفى لثر ابن 
زيدوة ما سيمر ذ كر شيء منه © 

صحيح ان فن للسجع قد ازدهر في المشرق متمثلا ي مقامات بديع 
الزمان الهمذانلي الي الفضل اد بن الحسين 4" - 544 ه ومقامات 
الحربري الي علي د للقاسم 357 0168 ه وبعدهما في اصلوب القاضي 
الفاضل الي عبد الرحم البيساني وغيره من للكناب للذين عنوا بالسجم 


كول 


وسررواعل طريقته ولكن الالدلسيين م ينا خمروا عن المشارلة انل 
يكونوا اسبمنهم لريادةهذا للفن اذ ماقورنت اواربخ ظهررلاسبها من 
الاندلسيين بتواربخ ظهور للسجاعين المشارقة ؛ ولم يمنصر للنجديد في 
للنثر الاندلسي على اعتاد للسجع والاهيام به بل يلاحظ هذا للنجدير 
حتى لي امماء للكتب الالدلسيةوفصوهها من ذلك مثلا كتاب العقدا/رير 
لان عبدربه احمد ن مد 46> - 74 ه الذي قلد المشارقة بالكشر من 
موضوعاته واكنء جدد فياسلوبه وديباجته ووضع لكل فصل من فصول 
اسماً لطيفاً غربباً فالكتاب هو للعقد للفريد واجزاء هذا للعقد الي يتكون 
منها هي اللؤاؤة والفريدة وللزبرجدة والجمانة والمرجالة والدوهرة 
وللزمردة واليافولةوللواسطة ثم للعسجدة الى غير ذلك من نرت للتجديد 
والتأنق بالنثرواساليبه » وهكذ! يتضح انالالدلسبين قد جددوا (يالشعر 
والنشر ه ولعل من اسياب هذا للتفتح والعطاء والتعجدبد » جمال الطبيعة 
الآلدلسية المثير الموحي والرفاهية للي #ملث المجتمع الالدلسي ويسر 
حال ذوي المواهب والقابليات بما كالوا يقاباوف به مى حكام الالدلس 
من اكرام وتكريم لدرجة جعلتهم يتفرغوة للانتاج الفكري واغنتهم 
متاعب الاهوام وللتفكير بتدبير الآمور المعاشية وما تسببه هذه المتاعمب 
من استنز انك للطاقة للفكرية ؛ وبما ان للتثر الالدلسي كشير وموضوعاته 
كشيرة ومتنوعة فقد اخخترلاشيثاً م للرسالتين الحزلية والجدية لآنزيدون 
وقفصلا ما كته ان حزم مماينسجم والطابع الادبيفله الصفحات التعركف 
على اصاليب للنثر الاندلسي وملاحظة ءا فيها من مجديد ؛ هذا قسم من 
للرصالة الحزلية وهي من ذثر ابن زبدون ‏ للدي لغنى شهرته عن تعربفه - 
3 2 


وقد كنبها على لان حبييئه ولادة بنت المستكفي الى ابن عبد وص 
مزاحه على قلب ولادة وكلها سخرية به وضحمك علبه : نقول الرسالة 
وهي من المثر المسجوم ‏ . 

اما بعد ابها المصاب يعقله © المورط يمهاء . لين مالطة , القاحس 
غاطه ه العائر فى ذيل اغتراره . الاغمى ءن شءس لماره . اأساقط قوط 
الذباب على الشراب . المتهافنته تبافث الفراش في الشهاب ٠‏ فإنظمجب 
اكذب : ومعرفة المرء لفسه اصوب :د وأنك راماتني مستهديا ٠‏ مق 
صلتي : ما صفرت منه أبدي امثالك . متصدبا من خاتي لما قرعث«دونه 
الوف أشكالك  .‏ ولمضي الرسااة ممذاطبة !بن عبد وس بنفس اللهجة 
الساخرة فتقول ‏ ألك الفردت بالجمال واستأئرت بالككمال واءتمليث 
فى مراتب الجلال . واسستوايت علق محاسن الخلال ‏ حى يلتك اث 
يوصف عليه السلام حاسئك . فلضضصت منه ‏ واه امرأة العزير رأىك 
فسلث عنه .. وأن قاروة أصاب بعض ما كنزث : واانطت عثر على 
فضل ما ركزت : وكسرى حمل غاشصتيك وقيصر رهى ماشستيلك : . 
والامككندر قتل دارا في طاعتتك + وأرد شسير جاهد ملوله الطواتتك 
بخروجهم عن جماعتك. رالضحاك استدعى مسالمتك: وجليمةالآبرش 
نمى منادمتك .وشيرين قد نافسث بوراه فيك : وبلفيس غابرتءالزياء 
«ا.لك . وأنمالك بن نوبرة إلما اردف للك . وءروة بن جعفر المارحل 
الوا و كليب ن ربيعة الما حمى المردى بعزلك . وجساصس] إنما قتله 
بأنفتك . ومهلهلا إنما طلب ثأره بومتك : وللسموءل الما وى عنعهدك 
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والآحيف انما احتبى في. بردلك . وحائماً الما جاه بوقرك ؛ ولفي 
الأغمياف ببشرك ء وزيد بن مهلهل انما ركب بفخدبك. وللسليك ب 
السلكة إنماعدا على رجليك. وعامرن مالك الما لآعب الاسنقييديك. 
وقدس بن زهير انما استعان بدهالك . وإياص بن معارية انما استضاء 
بمصباح ذكالك . وسصبيان انما تكلم بلسالك . وسمرو بن الادتم الما 
حر بهيالك . وان الصلح بين بكر وتغلب تم برسالتلك . والحمالا تبيخ 
عبس وذبيان أسند ت الى كفالتك . وإن احتيال هرم لعلقمة وء.مر 
حتّى رضيا . كان ذاك عن إشارتك . وجوا به اعمر وقد سأله عن اييهما 
كان ينفر : وقع عن ارادلك . وان الحجاج لقلد ولابة العراق مجدك . 
وقتيبة فتح 1 وراء النهر بسعدك . والمهلب اوهن شوكة الأزارقة بيدك 
وفرق فات بينهم بكيدك . وأن هرءس اعطى بلينوس ما انخل منلك . 
وانلاطوناوردءلى ار سططاايس مائقل ه٠2‏ كو بط وس سو ىالا صطرلاب 
تبدبيرك وصورالكرة على تقديرك . وبقراطعام العلل والامراض بلطف 
حمملك : ووالينوس عرف طبائع المشائش بدقة حدمك : و كلاها 
قلدكءي للعلاج., وساللك عق المزاج . واستوصففلك لركيب الاعضاء . 
وامستشارك 'ي قداء والدواء . والك تبجث لأني مءشر 
طريق للقضاء . واظهرت جابر ث حيان على مسر الكيمياء . واعطيث 
النظام اصلا ادرك به الحقائق . وجعلت لالكندي رمعا اسستخرج به 
للدقائق . وأث صناعة الألهان اختراعك . وتأليف الأوتار والأنقار 
توليدك وابتداعك . وان عبد الحميد بن حى باري اقلامك . وسهل خ 
هارونٍ مدون كلامك ٠‏ رو بن بسر مستمليك . وملللك بن الس 


٠‏ ففلأه 


مسطتيلك وألك اللي الام البواهين . ووطمغ لفواامين وحد اقاعيا . 
وبين للكيفية وللكية . وناظسر في الموهر وللمرض . وميز للصحة مق 
المرضض . وفك المعمى . وفصل ,من الاسم والمسمى . وصراك وقسم . 
وعدل وةرم وصنف الأسماء والافء'ل وبوب للظرف والمال - وى 
وأءرب . ونفى وتعجب ووصل وقطع وى وجمع . وأظهر وأضمر. 
واستفهم وأخر . وا*مل وقيد . وأرسل واسند ويحث ونظر . وتصفح 
الآديان . ورجح بن مذهي مانى وغيلان . وأشار بذبح الجعد . وقتل 
بشار بن برد . وأناث لو شثت خعرقت للعادات . وخالفت الممهودات . 
فأحلت للبحار عذبة . واءدت للسلام رطبة . ولفلت غداً فصار أمساأ . 
وزدث في العناصر فكانت خسا . وأنك المفول فيه كل 1عيد في جوف 
الفرا .و 
ليسى على الله بم تتكر 
والمهيى بقول الي مام 
فلر صورت تفسلك م زدها 
على ما فيك من كرم الطباع 
والمراد بقول اني الطيب 
ذكر الانام لنا فكان قصيدة 
كنت للبديع الفرد من أبياتها 
نكدمت في غير مكدم . واستسمنث ذات ورم ولفخت في غير ضرم 
ه ٠ه‏ 


.اول دتري هاوق لارة ربل ريمع فد ويا 
وتنيث الرجوع الي 0 . بد واللنعل <افيرة إن عادت 

. وتقول الرسالة ي معرض النهديا - 
للعقرب . والعقوبة ممككنة ان اصر المذنب ٠‏ 

“ا عع > 

الرسالة الهزلية طويلة وفيها اكثر بما ذكر ولا مجال لنشره كله وحي 
تعطينا فكارة عن مهارة ابن زبدون بفن الكدلام المسجوع كا يلاحظ في 
رسااته انه ؤد شرق وغرب ولعرض المكر كثير من اسماء الاعلام في 
مختلف للعلوم والفنون ولمختلف اللدوادث ولاوةائع والشدرات ال:ملفة 
بأصداف المءارف كل ذلك يدل على سعة اطلاعه وشمول احاطته وقوة 
براءه ‏ وكثرة لفافته . وبما ان ذكر ثيء من لأرسالة للهزاية لازم 
للذكر شيء من اارصالة الجدية ومتمم له فسنذدكر قسما عن هذه اأرسالة 
ولا بد من الاشارة الى المناسبة لني دعت ابن زبدون لكتابتها ه 

لقد انتهى امر اءن زيدون فيما انتهى اليه الى السجن بأمر من الامير 
ان جهور وقد اختلفت الروايات المتعلقة بأسباب سجنه وان بض 
تلك الروايات يرجع تلك الاسباب الى ما كان محيكه ان عبد ومى من 
مكائد ودسائس ضد ابن زيدون لأمور نتصل بولادة وبمشاكل حب 
ولادة . ان الرسالة الجدية كأختها الرسالة الحزلية طويلة لذا فإن ما 
سيمر متها » ٠١‏ هو الاجزء من كل . وقد ارسل ابن زيدون هذه 
الرسالة الى الامير ابن جهور من سجنه مستعطة) الو 

اولي وسبدي الذي ودادى له واعتدادي به واعتمادي عليه ابقاه 
الله ماضي حد العزم وار ى زئد الامل ثابت عهد النعمة ان سللبتي 


,”٠ ٠ 


إحزك الله لياس لماك وعطلتئي من حلي [بناسك «واظماتتي الى رود 
إسعافك ولفضت بي كف حياطتك وفضضت ءني طرف حابتك بعد 
إن لظر الاحمى الى تأميلٍ لك وسعم الاصم ثنائى عليك . واحس اباد 
باستحادي اليك فلا غر و قديغص بالماء شاربه ويقتل الدواء المسنشفىيه . 
ويؤتى الحذر من مأمنه وتكون منية المتمني في امنيته والحين قد يسبق 
جهد الخريص . 

كل المصائب قد تمر على الفى 

وتهون غير ثمائثة الحساد 

وإني لأنجلد وآرى الشامتين أني لريب الدهر لا اتضعضم فأقول : 
هل إنا الايد ادماها سوارها وجبين عضر به [كليله ومش.رفق الصقه 
بالارض صاقله وسمهرى عر ضه على النار مثقفه . وعبد ذهب به سيدم 
مذهب الذي يقول . 

فقسا إيزدجروا ومن يك حازما 

فليقس احيناً على من يرحم 

هذا العنب محمود عواقبه وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي وهله للنكبة 
حعاية صرف عن قليل تقشع ولن يريبني من سيدي ان ابطأ سيبه او 
تأخر ‏ غير نين غناؤه فأبطأ الدلاء فيضاً أملؤها . وآثقل السحائب 
مشياً احفلها وانفع الحبا ما صادف جدبا والذ الشراب ما اصاب غليلا . 
ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب . له الحمد على اهتباله . ولاعتب 
عليه في إغفاله , 
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:إن بن اللعل اثلي ساء واحدأ 
واعود فأقول : ليت شعري ما هذا الذنب اللي لم يسعه عفوله 
والججهل اللي لم يأت من ورائه حلمك والنطاول الذي لم يستفرقه 
تطولك . والتحامل الذي لم يف به احتمالك ؟ ولا اخلو من ان اكون 
بريثاً فأين العدل ؟ او مسيئاً فأين الفضل ؟ 
حنانيلك قد بلغ السيل الزبى ونالني ماحسي به وكفى 
وتمضي الرسالة بهذا الاسلوب الرقبق الى ان يصل ابن زه دون الى 
التعريض من سعى به عند الامعر ابن جهور واوصله الى سجنه فيقول : 
وحسك من حادث بامسرىء 
ترى حاسفيه له راحمينا 
فكيف ولا ذتب إلا نميمة اهداها كاشح ونب جاء به فاسق وهم 
الهمازون المشاؤون بنميم. والواشون الذين لا يليثون ان يصدعوا للعصا 
والغواة الذين لا بتر كون اديماً صحيحاً والسعاة الذين ذكرهم الاحنف 
بن قيسى فقال : ما ظننك بةوم الصدق محمود إلا منهم ‏ 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمدمرء مذلهب 
واللهدماغششتك بعدالنصيحة ولا انحر فتعنك يعدالصاغية. ولا نصيتمءلك 
بعد التشيع فيك . ولا أزمعت يأسآ منك مع ضمان تكفلت به لثثقة عنك 
١١14 ٠‏ -3- 


رهها اتمل جسن لفن عليك فليم غبث الحفاء .بألممثي وعفث الشول 
مواناتى وانمكن الضباع من وسائلي ؟ ولم ضافت مذاهبي واكدت 
مطالي ؟ وعلام رضيت من المر كب بالتعليق بل من الغنيمة بالاباب 
واني غلبني المذلب وفخر علي العاجز الضعيف . ولطمتي غير ذات 
سوار . ومالك لهتمنع من قبل ان افئرس وندركني ولما امزق ام كيف 
لا تنضرم جوانح الاكفاء <سدا لي على الخصوص بك . ونتقطع انفاس 
النظراء منامسة في للكرامة عليك . فكيف وقد زانني فليم خدمتك 


وزهانبي وسم نعمتلث . وابليت البلاء الجميل في سماطلك وقمت المقام 
المحمود على يساطلتٌ . 


المت الموالي فيلك غر قصائد 
هي الانجم. اقتادت مع اللبل انجما 
ثناء يظن الروض منه متوراً 
ضحى ويخال للوشى فيه منمنما 
وهل لبس الصباح الا برداً طرزته يفضائلك وتقلدت الجحوزاء إلا 
عقداً فصلته يماثرك . واستمل الربيع الا ثناء ملآنه يمحاسئلك » ويث 
المسك الا حديثاً أذعته في محامدك . ما يوم حليمة سر . وان كنت لم 
أكسك صليا ولا حليتك عطلا . ولا وسمتك غفلا . بل وجدت آجرآ 
وجصاً فبنيت . ومكان القول ذا سعة فقلت . حائى للك إن أعاد من 
العاملة الناصية . واكزن كالذبالة المنصوبة نضيء للناس وممترق فلك 
المثل الاعلى : وهو بلك - ولى فيك أولى . 
وبعد ان يستطرد الاسير ابن زيسون بمدح أسره واستمالته اليه يعمد 
الى استثارة عاطعته فيقول له . 
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ايلك ولقمي اهن اهااقبم ليا با . واشتماطن جهاما . ٠‏ واكدج وير 

مكدم واشكوى شكوى المربح الى العقبان والرخمسم . وانما ابس 
لك الالتدر . وما حركت لك الحوار الا لتحن وما بهتله الا لأام 
وما سريت لليك الا لأحدالسرى لديك ٠‏ بداليقين وانك ان سنيت مز 
امري نيسر. ومتى اعذرت في فلك اسريلم يتعذر وعلمك حيط بأن 
المعروف ثمرةالنعمةوالشفاعة زكاة المروءة وفضل الجاه تعود بوصدق 

وفي مثل هذا الاداء المشرق نطول رسالة ان زيدون ليقصر من 
إيفاء ما نستحقه من اراد الاطراء وهم بالثناء . 


٠‏ كأ'أه 


علامات الجب 


لقد مر ذكر الفقيه ان حزم كأحد الاعلام الاند لسيين الذين جمعوا 
بين مو اضيع وفنون متعددة » ولعل ان حزم في طليعة هؤلاء الاعلام 
فهو فد تضلع في الفقه نضلعه في الفلسفة وبرع في الشعر براعته في التثر 
مع قدرة متناهية على دقة الملاحظة وحسن الالتفانة وصسير الاغوار 
للنفسية وادراك هواجسهاا خفية ومما كتبهفصل مختار شيثاً منه كنموذج 
آخر من نماذج النثر الاندلسي عنوانه إياب علامات الحب ) من كتايه 
المعروف ب طوق الحمامة في الالفة والالاف ‏ لقد ذكر ابن حزم كثمر 
من الكتاب من ذلك ماذكره عنه ابن الفرضي في كتايه ‏ تاريخ علياء 
الانداس ‏ حيث قال عنه ( - بن حزم المعلم من اهل قرطبة مم من 
ابان ين عيدى بن دينر ونحى بن أبراهيم بن مزين وقاسم بن مد وبي 
بن مخدد وغبرهم وكانمجتهداً في طلب للعلم فاضلا ذكره خلد )(04) 
ووصفه الكاتب الاسياتي باريخا ( وزنووط ) بأنه ءالم نفساني (0*) . 


لقدمرت في حيانه فترة حرجة شملتالفكر والمفكرين ‏ سبق الحديث 


(84) ابن الفرضى » تاريخ علماء الاند لس » ج ١‏ ص 776 ط 
بلاغر نلدة , مخريط 1845٠‏ . 

(896) -887 .2 ( 11) «نعو1وصيواع1آ وزوعة2 .35 عنلك18 
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فثها وعن احبابها ‏ احرق خلانها بض مؤاقاته فنظم ابباً من الشعر 
بهذه المناسية . 
دعوني *ن إحراق رق وكاغد 
وقولوا بعلمي كي يري للناس من يدري 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا اللمرى 
تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
4ح 4 < ١.4‏ 
ومن تلك الابيات فوله مفتخرا بمكانته ومتشوقاً للعراق : 


انا الشمس في جو العلوم متيرة 
ولكن عيبي أن مطلعي الغمسرب 
ولوانتي من جانب الشرق طالع 
لحد, لي ما ضاع من ذكرى للنهب 
ولي نحو آفاق للعراق صاابة 
ولا غغروان يستوحش للكلق الصب 
١‏ 
وان عل مق بالنى ٠‏ ىذ 
* يا بي 
وفي نفس الحادثة هذه يقول ايضاً 
لا يشمن حاسدي ان نكيرة عرضت 
فالنم 


يز كابر يلقى نحث متربسة 
0-6 طورا وطوراً يرى اجا عل ملك 
> * ي* 
وبعد ان عاد بنا الحديث عق حرق مؤلفات ابن حبرم الى الشعر نعود 
الى مو ضوعنا ‏ الثثر والى سباب علامات الحب ‏ يقول ابن حرم وهنا 
وافنب علامات يقفوها الفطن , ويهتدي البها اللي _ فأوها إدما 
النظر . والعين باب النفس الشارع ء وهي المنقبة عن سسرءثرها , والمعيرة 
لضبائرها , والمعرية عن بواطنها . فترى الناظر لا يطرف , يتنقل تقل 
المحدوب وينزوى بائزوائه . ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس . 
ومنها الاقبال بالحديث فما يكاد يقبل على سوى عحوبه ولو تعمد غير 
ديك وان التكلف ليستبين لمن يرمقه فيه » والانصات لهديئه اذا حدث» 
واستهراب كل ما يألي به و كأنه عين المحال وخرق العادات ٠‏ وتصديقه 
وإن كذب ء وموافقته وإن ظلٍ » والشهادة له وإن جار ء والباعه كيف 
صللك » واي وجه من وجوه القول لتاول » ومنها الامسسراحع بالسمر محو 
المكان الذي بكون فيه » والتعمد ققمود بقربه والدنو منه » واطراح 
الاشغال الموجبة للزوال عنه » والاسستهانة بكل خعطب جليل داع الى 
مفارقته » والنباطؤ في المشى عند القيام عنه . 


ومنها ببت بقع وروعة لبدو على المحب عند رؤية من يحب فج أة 

وطلوعه بغتة . ومنها اضطراب يبدو على المحب عند رؤية من بشسبه 

محبوبه او عند سماع اسمه فجأة » ومنها ان يجرد المرء ببلل كل ما كاه 

بقدر عليه سا كان مننعاً به قبل ذقك كأنه هو الموهوب ذه والمسعى في 

حظه ٠‏ كل ذلك ليبدي ماسنه ويرغب في نفسه . فككم بخيل ساد ه 
5 


ولطوب تطلن وجبا نشمجع وخلبظ الطبع تطرب ؛ وجاهل تأدب :وتفل 
تزين ؛ وفقمر نجمل ؛ وذي سن تفتى ؛ ولاسلك تفتك ومصوث تيذل : 

وهله العلامات لكون قبل استعار ذار الهب ولأجج حريقه وتوقد 
شعله واستطارة طبه :فأما اذا لمكن وأخمل مأخخذه فحينئل لرىالحديث 
صرارا ؛ والاعراض عن كل ما حضر الا عن المحبوت جهارا . 

ومن علامانمرث واهده الظاهرة لكل ذي بصر الانبساط الكثيرالزائده 
والنضابق في المكانالواسع » والمجاذبة على الشيء بأخذهاحدهماءو كثرة 
الغمز الخفي ٠‏ والميل بالانكاء » والتعمد لاس اليد عند المحادثة » ولمس 
مأ أمكن من الاعضاء الظاهرة »وشرب فضلة ما ابقىالمحبوب لي الاناء» 
وتحري المكان الذي يقابله فيه ومن علاماتيه حب الوحددة والالس 
#الانفراد » والسهر من اعراض المحبين ) (06) الخ . . . . 


آذآ ل 


7" أبن حزم , طوق اللهمامة 
لحمامة ؛ ص ١١‏ 98 
010 أن 165-1١‏ ط الاستقامة 


الشاهر 7 


ا 5 


شاعر ان مجددار . 


أبن هاني 
00 

ابو القاسم مد بن هائي الألدلمي في طليعة شعراء الأندلس المجددين 
ولد بأشبيلية عام +7ه وكان ذلك في عهد حك الملك الناصر وعندما 
ترهر ع وشب أقبل على دراسة علوم الاهة وآدابها عل أبدي أسائلة 
أججلاء وكاق من مسر حظه ويمئ طالعه ان 85 له أت أديب وشاهعر 
يدرك ما للادب والشعر مئ قيمة ومكالة فكان يشجعه على الارئواء مق 
مناهل المرفة والرود من يتابيع الشعر والآنتفاع بمصادره وموارده 
والاكثار من نظمه فصار شاعرا كييرا ذا خيال مجنح جروا وقريحة 
وقادة وتمكن ذواق باخعتيار أدق المعافي ومقدرة باهرة على تصويرها 
وعرضضها؛ أحكم ابن هاني صلته بصاحب اشبيلية فاصّاله فليه بشعوه 
وأدبه وكالث أشبيلية في ذلك الوقت قد بلفث مستوى حشاريا عالا؟ 
أزدهر بكل ماببهج للنفس ويقر الناظر فانشمس شاعرنا في اللهو وقتروك 
والنعيم شأن أكثر الشعراء الأندلسبيخ ودفعه ذلك الالغاس الى التحلل 
مق قود الالتزام بما كان يلتزم به المتزمتون وأخعل يميل الى النظر وإبداه 
الرأي فيا كان اللقهاء لآ يحبلون النظر وإبداه الرأي فيه وكثر حوله 
للفيل وللقال فأشارعليه صاحب اشهبيلية بمغادرة البلاد حتى يهدأ غلياة 
الناس عليه ولا لمتد اليه الإيدي باللآذى فقسافر اق هاني الى عدوة 
المغرت وكان في أواسط للعقد للثالث من عمره » نهياً له حسن المدت 
للقاء مع القالد جوعر الذي فتح مصر وأخعضعها للمعز لدبئالقه الفاطمي 


؟1اا- 


ان هالي الشعر بمدح جوهر يثري اليه وأكرمه وكاة الصاله 
بالقائد جوهر واسطة أوصته الى المعز نفسة فمدحه بقصالةٌ كثيرة , 
وبعد ان ثم فتح مصر واستتب فيها الآميى توجه المعز لليها وتخلف عنه 
شاعره ابن هاني عل اه بلمحق به وعندما سافر قاصداً مصر ماق بالمعز 
مر خلال سفره هذا على 'رقة فاستضافه أحد سكانها وأقام عنده مممناً 
بالشراب حتى مات ولم يتجاوز للسادسة والثلائين من العمر * 


كان ان هاني بدعى بمتنبي المفرب مقارئة له بأني للطبب متني 
المشرق » ان شعره متعدد الاغراغن مع ميله الماعدوظ الىالمبالغة بل والى 
الآفراط فيها ببعض موضموعات قصائده ؛ مما يدل على مكالة ابن هاتي 
مارواه الكثيروة عنه منهم أبن رشيق في عمدنه حيث قال عنه : ( ولما 
وصل ابو للقاسم ابن هانيء الى افريقية هجاه الشعراء : قال لا أويب 
منهم أحدا إلا أن يهجرني على التونسى فاني أجيبه فلما بلغ قوله علياً 
قال : أما اني لو كنت الأم للنامس ماهجوته بعد اه شرفني على أصحائي 
وجعاني عن بينهم كفثا له (01), 

لابن هاف أببات كثيرة سارث مسير الامثال الممسسروية ولمثل هذه 
الابيات الي نصلح لأن تكون أمثالا سائرة مؤهل لابد مق لوفره فيها 
هو لكامل وحدة الفكرة واستقلاها في البيث نفسه بحيث لو ا تقطع 
هذا البيث من قصيدة فان هذا الاستقطاع لا يؤر على وحدة معناه 
واستقلاها فلا بق شيء منها فى الابيات الي سبقته ولا فى الابيات لي 
لحقت به » من ذلك مثلا هذا البيت لان هالي من قصيدة طويلة : 


إفز) ابن رشيق ‏ العمدة » ج ١‏ ؛ ص 54 ؛ ط » حجازي » الذاهرة 
45 
٠‏ قلااء 


ركل اثاة ق المراطق سلؤدد 
ولا كاناة مق قذي هم 
وقول ابن هالي ابضاً فى بيث آخر : 
فليس لمن لآ يرئي للنجم همة 
وليس امن لا يستفيد الى عذر 
>« “ا »ا 
من قصيدة نظمها ان هاتي يمدح الفائد جرهر وهو طريقه من 
للقبروان الى مصر وصف فيها جيبش جدوهر وذكر خروجه لتسسوديع 
لإدائد وجيثه ؛ 
أميخ الله بعد أمينه (هه) 
رأيث بعيي فوق ماكنت أسمع 
وقد راعتي يوم من الحشر أروع 
غداة كأن الأفق سد يمثله : 
فعاد غروب للشمس من ححيث نطلع 
نم أدر اذ سلمثك كيف أفيع 
ولم أدر إذ شيعك كيت أودع 
وكيف أخعوض اميش وايش هة 
واف بمى قد قاده للدهر مولعم 


(08) ابن هاني : الديواة : ص 147-147 و44١1‏ رط: دارصادر: 
بررث 01414 


٠‏ ©116ه 


وأ ومالي بين ذا الجمبع مسلك 
١‏ ولا ليوادي في البسيطة موضهم 
الا ان هنا حشد من لم يلق له ظ 
خرار الكرى حطق ولا بات يهجمع 
لصيحته للملك © دث مذاهي 
وما بين قبد للرمح والرمح اصيع 
فقد ضيرعت منه الروامي لما رأث 1 
فكيف قلوت الالس والالس اضرع 
فلا عسكر مق قبل عكر جرهر 
غلب المطايا فيه عشراً وتوضع 
لسم المبال الجمامدات بسيره 
١‏ وتسجد من أدى الحفيت وركم 
إذا حل في أرضص بناها أمدائناً 
وإن سار عن أرض نوت وهي بلقع 
سموث له بعد للرحيل ' وفالني 
فأفصمك اه لالآءم الهلب موضصم 
فلما تداركث المرادق في للدجى 
فتخرق جيب المزهش واازن دالح 
وتوقد موج اليم و اليم أسهم 
فبث وباث الجميش جما مره 
يؤرلي والحقى فى اليد مجم 
لل 


وفمهم رحد أخمر اقيبل قاصت 

ولاحث مع الفجر البوارق تلمع 
وأوحث الينا لاوحش ما الله صالع 

بنا وبحم من هول ما لتسمم 
وم تعلم الطير الحوائم قوقنا 

الى أن تستذري ولا أن لفزع 
الى ان يقول للقائد جوهر : 


سيعم من ناواك كيف مصيره 

وببصر من قارعته كيف يقرع 
إذا صلث لم يكرم على السيف صيد 

وإن قلت لم يقدم على النطق مصقع 
لقيك اليالي و الزماقغ و أهله 

ومصفيك محض الود م المتصنم 
وكل امريء في الناس يسعى لنفسه 

وألك امرؤ بالسعي للملك مولم 
تعبت لكيما يعقب الملك راحة 

فهلا فداك المستريح المودع 
فأشفق على قلب للخ .لافة اله 

حنالاً و إشفاتاً عليك مروع 


هلالا 


أحلله هراث أم مبادج راف 
من طريف شعر ابن هاني مايصف به رجلا أكرلاء وفي هلا 
الوصف ومعائيه تجمديد ولنوع فى الموضوعات التي برع الشاعر فيالتعبير 
عنها. يقول ابن هاني : 


انظر اليه وق التحريك تسحخ 
كألما التقمت عنه التثالين 


يا ليت شعري إذا أوى الى فه 
احلقه لحوات ‏ أم مادين 


كأنبا و خبيث الزاد يضرمها 


تيارك الله هاامضيى أستته 

كأنما كل فك منه طاحون 
كأن بيت صلاح فيه مختزن 

مما أعدته ارس.-ل الفراعي 
ابن الأسنة أم ابن الصوارم أم 

أن الخناجر أم ابن السسكاكن ؟ 
(09) المصدر اأسابق ٠‏ صن 7/١‏ بالا 


.أ١أه-‎ 


كأنيا الحمل المفري في بدة 

ذو النوه في الماء لا عله نوش 
لف الجداءه بأيديها وأرجلها 

كأنما افبرستهق المسسراحيق 
نفادر ارط مى منتى وواحدة 

كألما اختطفتهن الشواهين 
غفض الوز من قرث الى قدم ١‏ 

ولبلاعم لطريب م تلحيثن 
كأث فى فكه أيتسام أرفحلة 1 

او باكباك عليه النبابين 
كألما ينتي العظم الصليب له 

من نحت كل رحى فهر وهاوون 
كأنما كل ركنن من طبائعه 

ثار ولي كل عضو منه كانون 
كأنها فى الحشا من حمل معدته 

قرنفل و جواريشن و كون 
قوموا إذا فلمقد ربعت خواطرنا 

و جاذبتئا الأعنات اليراذن 
تصحتم فخنوا من شدقه وزراً 1 

أو لا فلم سويق فيه مطحوث 
فليس ترويه أمواه الفرات ولا 

يقونه فلك لوح وهو مشحرن 

> كا يا 


- 


ظ 0 الحا 
1 0 ة مشهورة 0 
مقدمة 0 
ف وم ان هاف بل كر ا 0 5 
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1 00 
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5 
( 0 
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ولأباه في للكنباة طوم بدي إذا 

أومات ابماء ليه تسطها 
ولقد هززث الكأس في يد مثلها 

ورصحوك ععما رق منها أو صلا 
فرددنها من راحتيه ‏ مزة 

وشصربتها من مقاتبه قرققا 
ماكان أفتكني لو اخترطت يدي 

من ثاظربك على رقيبك مرهلا 
وخدور مثلك قد طرقت لقومها 

متعرضاً ولأرفها متعهه فا 
ويصف «واده فيقول: 
بأقب لابدع الصهبل الى الفنا 

حجى يلوك خطامها النقصفا 
ينرق تأت ل نان :قاننا 

مفرم.ساً از زاجراً ‏ متصصفا 


وتكنفاقي يطضاة لى النجى 


بايا وله فصريخ 


8 أربابه 01 
لر إن 35 ع أحهث عزيزه واس_تضعطا 


فغصار الذا كبة فاسترجفا 


الى الرئين -ليادث : 
بصل الرلين الى امه 


أيثت الدن قل لصيره 0 
مالي رأيث الد, ار نت .لف خنق وها 
| خدماً تسومن أمورهم [' 
لت يا لازمان السوء كيف تصرفا 
كل مسود الضمدر قد انطوى 00 
9 للم.لمين على الفىل و تلقلفا 
عبدانت عبدان و تبع | تيسمع | 
فالفاضمل المفمقول والوجه القفا 
أى: عل الأحرار فل حفاظهم 
3 ان كان يغنيى الهر ان يتأصلفا 
ثم يصل الى مدح المعز فبقول من ابيانه ( لامجال لنشرها لكثرتها ) : 
هذا المعز ابن الي المصطى 
صيذك عن حرم الأبي المصطى 
ف صدر هذا العام لا باري على 
أحد بلمُت خلفه وتوظا 
وآنا الفسين له ملك قيادهم 
طوعاً لذا المقك المنبف تسجرنا 
1 


235) 


هو ابو اتحق ابراهيم بن أني الفتح بن خفاجة ولد في شفراحدىالمدة 
التابعة للعاصمة الاندلسية بلنسية سئة 46٠‏ ه 98١١م‏ وتو فيها صنة 
9ه 1117م ) أحد كيار شعراء الالالمى المعدودخ المجددين » 
طرق اكثر الاغراض الشعرية وصور كثيراً من الاوحات الطبيعية بريشة 
الرسام الملهم المتمكن وغرض وصنف الطببعة ابرز تلك الاغراس تميز 
به شعره المجدد » فهو بحق شاعر الطبيعة الاندلسية ومصورها البارع , 
لم يقصر ابو اءاق من الركض وراء متعه وزواله ول يتخلف في هذا 
المبدان عن غيره من الشعراء ألالدنسيين الذين أطلقوا العنان لألفسهم 
فاستحلبوا اوقاتهم أبها استحلاب » لكنه اختلف عن الكثير منهم 
وذلك قي أواخر ايامه عندما تقدمت به الس إذ ر كن الى الهدى والصلاح 
والصرف عن 5 مرب المدام القراح وأعرضض عن مغازلة الغواني الملاح 
لذا فإن شعره :مثل طورين متنمبزين من حياله ؛ الاول المشوب بالمسرة 
والألم ولا سيا عند خحطرات ذكرباته الذاهبة المذهية كا سبلاحظ فلك 
فيا يمر له مق شعر » لقد ذكره الكثيرون من المعنيين بالدراسات 
الاندل.دية أحدهم الامام ابو نصرالقتح بن خحاقان فى كتابه ( قلائد 
ااعقيان ) حيث قال الفقيه الاديب ابو اسماق بن خخفاجة مالك أعنة 
محاسن وناهج طريقها ٠‏ العارف ,مرصيعها وتنميقها : الناظم لعقودها * 
للراقم اعرودها المجيد لارهافها ‏ العالى مجلائها وزفافها 7 لصرت فى 


- 


لنوة الأبداع كبث شاء ه وأبلع داوه مع الاجادة الرش اء: نشعشع أقرل 
وروقه ومد يميداه الاعجاز طلقه » فجاء لظامه أرق مع النسيم العليل 
وآنق من لأروض البليل : يككاد يمتر ج #الرو ح » وبرتاح اليه النشمن 
كالخصن المروح ١‏ ان اشبب فغمزات العيون الورطف او اشارات البياق 
البي الكاد تعقد من اللطف ه وان وصف مراء واقيل بهيم ما فيه 
وضموح ء وخعد للريا بالندى منضو ح ‏ فناهيك من فرض انفرد 
بمضماره. وتجرد همى ذماره. وان مدح فلا الاعشى للمحاق» ولاحسان 
لاهل جلى : وان لمرف ق فنوخ الآوصاف : فهو كفارس خعصاك ء 
و كان فى شبيبته مخلوع لارصن في ميدان مجوله كثير الوسئ بين صفاء 
الآنتهاك وحجوله. لا يبالى بمن التبس : ولا أي نار اقتيس . إلا اله فد 
لسلك لليوم نسك ابن أذبنه :ء وغض عن ارسال لظره في اعقاب الموى 
عينه » وقد أزيث له مايقف عليه الا.واء > وتلصرك اليه الاهواء 
( اخيرني ) اله لما أقلع عن صبوله وطلغ ثنية سلوته » والكهولة قد 
حنكته . وأسلكته من طرق الارعواء حيث اسلك.ته . لام فرأى انه 
مستيقظ وجعل يفكر فيا «ذضى من شيابه ؛ وفيمن ذهب مق احيابه 
ويبكي على ايام هوه : وأوان غفلته وسهوه ٠‏ ويتوجم لسالف ذللكالزمان 
ويتبع الذكر دمعاً كواهي الى )أن ثم استيقظ وهو يقول: 
ألا ساجل دوعي يا فيام 
وطارحني بشسجوك يا حمام 
فقد وفيقها سستيخن حولا 
وثادتتي وراثئي هل امام 
وكنتك ومن لياناقي أبيي 
هناك وم مراضيعي الدام 
0 


بطالعنا للصباح ببطى حزورى 
فينكرنا و بعرفنا للظ- لام 
فاذا بعدلا فعل لليشام 
فيا شرخ الش.يات ألا لقاء 
ببل به على برح أوام 
وياظل الشباب وكنت تندى 
عإن أفياء سرحتك السلام (51) 
عض ا >< 
ومن رواجع حسراله ولواذع تأوهاله على لأشباات وايام للشبات: 
أما وشبات قد ترامث يه للتوى 
فأرسلتك لق أعقابه نظرة عيرى 
لفد ركبث ظهر الممرى بي لومة 
فأصبحت في ارض وقد بت فياخعرى 
أقلب حلا لا بحت فكلما 
تأوهث منئ شكرى <ألمك عق صكرى 
فها الا لالفس مخف با المتى 
فتلهو ولا سمع تطبر به بشسرى 
312( ان ناقان » فلائد للعقيان » ص 517-1741 ط ه للتقدم العلمية 
مصر ١٠17ه‏ . 


٠‏ 176ا- 


واي لذا ما هاتني لخياءة 
رئن و هزتي لبارقة ط كرى 


لاجمع بئ اماه و للتار لوعة 
لى مقلة ريا ومئق كبد حرى 
والدخت تمط ب الشيب قي جانب للردوى 
فصارت به صفرى لليكالتث للكبرى 
اذذان خفاجة ‏ كا سبق الحديث عنه ‏ نناول اكثر الاغراض 
الشعرية فجود وجدد بكل ما تناوله متمثلا بالمعبى ظرقيق والآداء 
الرشيق . في شسعره قصيدة لظمها بمدح الامير الي يحى بن ابراهيم 
وبذكر فيها خعروجه لأصيد ويتعرض لوصف للكثير من الطير والوححمثى 
وهذه مى المعاني لأي جدد بها لأشعراء الالدنون » ان القصيدة طويلة 
لإثباجا كلها ما دام الغرضص هو للتعرث على اغراضض الشاعر 
و'سلوبه > وهذا قسم من القصيدة وهي بعنوان : 
سمح لقيال (0ى) 
“مح الخيال على للنوى بمزار 
والسه 
1 سح سمخ عق جين 
فرفعثك من ذاري لضيف طارق 5-5 
بعشو لليها منى خيال طا 
ركب للدجى احسنق به من م ركب ري 
رطوى المترى ! 
حبب 
وألاخغ حيث 50077 ب به مج صاري 
روي 0 5 
4 و «ليسباة حشاي موقد نا 
إفذه ابن خضاجة الديوان » ص 5٠م‏ 1 


٠ ل المناهل‎ 7١ 0 


إحروت 


- آي 


وصلي تأروي غلة مق لاهل 
خلع الموى لوب عليه مق للضى 

قد شف عنه فهر كامى عاري 
بلوي الضلوع علق للولوع -خطرة 

مئ شيم برق او هميم عرار 
والليل قد لضح للتدى -رباأه 

فائهل دمم الطل فرق صنار 
لبس المجر على السواد فخلته 

مترهباً قد شد من زلار 
ووراء استتياز للدجى متململ 

يلقي بيمنى ثارة و يسسار 
ما طالعته برقة بجدية 

إلا احتلنها لظرة اس.تصار 
مترقب رسل لرياحم عشية 

بمساقظط الألواء و الألوار 

وشي الحباب معاطف الألهار 
لتك ظلال الايك فيه ذوائاً 

وارئج ردنا مائج التبار 
الى اه يقول ! 


مشيوية و لرق لفحة لار 


1179 - 


داك 
والربح لطم ليه 5 د مة 
ومنار الأشجار قد قامك بها 
١‏ تخطباء منمحة مئى الأطيار 
أي فتبة جنوا العجاجة له.لة 
ولربما سصفروا عل الافار 
ثار القتام بهم دخاناً و ارلمى 
زئد الحفيظة منهم يشعرار 
شاهدث منئى هباتهم و هبالهم 
أشراف أطواد و فيض يسار 
من كل منتتقب بوردة خجلة 
كرما و مشتمل بثوب وقار 
في عمة خلعكت عليه كلمة 
و ذلابة قرنثك بها كعذار 
ضاي رداء المجد طماح للعلا 
طالى عباب الجود رحب للدار 
جرار أذيال المعالي و شثقنا 
حاى الحقيقة والحمى و امار 
طرد للقنيص بكل قيد طريدة 
عل الجناح مورد الآظفار 
بحبيرة 


مكحولة أجفاله 


-ذاا - 


ملتفة أعطسافه 


بنض.ءار 


رى به الأمل القمي فينثي 
مخضوب راء للظدر و المقار 
وبعد أه يسترسل ابن خفاجة بوصف لقطات من مشاهد الصيد 
بصل الى مدح الي محى : 
ولرج طيار خفيف قد جرى 
فغشلا مجار خخلفه طيار 
من كل قاصرة الخطى مختالة 
مشي الفناة جر فضل ازار 
مخضوبة المنقار محسب انما 
كرعث على ظمأ بكاس عقار 
لا تستقر با الايادي خمشية 
من ليل ويل او بار يوار 
ولو استجارث منهما محمى اني 
محبى الأمنها أعمز جسسوار 
حرم إذا اشتمل للطريد بظله 
ل مش مع جرر هنائك «اري 
جذلاآنة يملا نفحة وبشاشة 
أيدي العفاة وأعيق للزوار 
منقمم ما بين بدر دجئة 
أءسمرى وبين غعامة مبرار 
أرج للندي بدكره فكأنه 
متنفس عي روضية معطار 


ل5٠‎ 


لي حسن منطفه وهشة وجهه 
مستمتع 
راس ال قمما- فلاجرة 
جاري الرياح الى الماح بن الرياح التكب في مشيار 


الأميام والابصار 


5 نشد قعدلاك ازاره 
1 م إن اإمفسات لث-يمة الا-.وار 


متبم وذاهب(؟١)‏ 
لي قصيدة ‏ مليم وذاهب - لني تعد من غرر قصائد ابن خطاجة - 
وصف بل مر به الك اعر وحديث تيل وقوعه بينه وبين ابل 
وفي هذا الهديث المتخيل مافيه مق عبرة وموعظة بأساوب تتمثل فيه 
الجدة وللتجديد : 
بعيشك هل تدري أهوح الجنائب 
تنب رحلى أم ظهور للنجائب ؟ 
فا لحك فلي اولى المشارق كوكيا 
لأفرقك حّى جدث اخرى المفارب 
وحيمداً تهساداني الغيافي فأجتلي 
وجوه المنايا في قناع الغياهب 
ولا جار 59 في حسام مصمم 
ولا جار إلا فى .ود لفياه.ب 
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و4 الس إلا انه أضاحك ساعة 

تغور الأمالي في وج .وه المطالب 
وليل إذا ماقلتث قد باد واللفى 

تكشف عى وعد من لظن كاذب 
سبك للدياجي فيه سود ذواثئب 

لأعتنق الآمال ببفى الب 
لزقت جيب اللبل عن شخص أطلس 

تطلم وضاح المضماحك قاطب 
رأيث به قطعا مق للقج.ر اغبشاً 

تأمل عع نحم توقد ابت 


ثم يصل ان خفاجة الى وصف اهيل والى الحديث المعبر : 


وأرعدن طاح لللؤابة باذخ 
بيطاو ل أمنان للعماء يغارب 


بسد مهب الريح من كل رجهة 
وزحم ليلا شهبه بالمناكب 


وقرر على ظهر للغ.لاة كأنه 
طوال اللبالي مفكر في المواقب 


بلوث علد» اليم سود سمائم 
لا م وميض لليرق حير ذوائب 


اصخث اليه وهو أخمرس صامت 
نحدئي ليل السرى بالعجالب 


وقال : ألا م كنك ملجاً قائل 
وموطع أواه لبتي لاتب 


ؤإلا-. 


وهر لي من مدلج ومؤوب 
وقال بلي و مطي وراكب 
ولاطم 8 نكب لأرياح معاطفي 

وزاحم عر خحصر البحار غرارلي 
فا كان الا ان طوتهم بد الردى 


فا فق ايكي غير رجفة أضلع 


وماغيض ال لوان دمعي وإلا 

زفت دمومي في فراق للصواحب 
فحتى مى أبقى ويظمن صاحب 

أودع منه راعملا غير آيب ّ 
وحتى متى أرعى للكواكب ساهراً 

فن طالع اخصرى اليالي وغارب 
فرحماك يا مولاي دعوة ضارح 

يمد الى لماك راحة رافب 
فأسمعي من وعظاه كل عيرة 

ببرجمها عنه السلاة للتجارب 
فسل بما أب وسرى با شجا 

وكان على عهد السرى غير صاحب 
وفلثك وقد لكبث عنه لطية 

سلام فإلا منى مقيم وذاهب 


سر 5 


من اشمارهن 


مما تميز به الشعر الالد لمي ظهور عدد غير قليل منالنساه الاند لسيات 
نظمنالشهر واكثرونمنالجواري الحسان, وكانتقيمةالجاريةتقاس بقدر 
مالما من الجمال وحسن الصو ت والاهتمام بالشعر وقد اقتصرث اشعارهن 
على الغزل والنواز ع للوجدانية الاخرى نقربباً مما أضى على الشضعر 
الاندلسبي حلاوة وطلاوةللتجديد؛ وهذه للظاهرة الآدية ترتبط بظواهر 
اجماعية تميز بها المج:مم الاندلسي منها اختلاطالرجال بالنساعوالحرية 
الفردية الي كان الاندلسيون يمارسونها ويعيرون بواسطتها عن مرحهم 
وحبهم لحياة وكانت الحاجة لامعر ادعى في جا لس الانس والطر ب الي 
كان لها شأن وأي شأن في المجتمع الاندلسي ولا بد ان يكون الفناء 
قوام تلك المجالس والشعر مادة ذلك الغزاء » وده العوامل وغيرها 
جعلت للشعر في الاندلس إهمية خاصة محببة دفعت اليه الرجيال والنساء 
على حد سواء وقد آ ترنا ان .كون مسلك تحتام هذى الجولة القصيرة في 
رياض ( الادب الاند لسي ) بعض المختارات ( من اث_عارهن ) الي 
تعير عن بعض المعاني و الاغراض الاندلسية الجديدة الاصيلة لأنها نابعة 
من واقع اندلسي 

عقد الانصور بن الي عامر مجلس شراب ؛ فلما فعلت الكؤ وس فعلها 
في الرؤوس غنت جاريته - انس القلوب (18) 


(54) أ ر. ايكل , مخنارات من الشعر الاندلسي ص 75-78 : 
ط:. الكشافة » بروت 6ع 


1 


لدم اقيل عد سير التهار 


فكأن هار صلحة د 


وكأن تلكؤوس جامد ماء 
وكأن المدام ذائب نار 


لظري قد جتى علي انوبا 
كيف مما جنته عيني اعتذاري؟ 


يا لقوم تعجيوا من غزال 

جائر حي مهجي وهو جاري 
ليت لو كان ءلىي اليه سيل 

فأقفي من حبه اوطاري 
وكان في المجلس شاب اسمه ايو المغيرة عبدالوهاب بن حرم عرف 

انه المعبى بالابيات فار نجل من ساعته : 

كيف كيف للوصول للأقمار 

بين سمر للقنا وبيض للشفار 
لو علمنا بأن جك حق 

لطلبنا الحياة منك يثار 
وإذا ما الكرام هموا بشيء 


فأستثار ذلك المنصور وهم بقتل اليارية فبككت واعتذرت بأن حها 


- ١754 - 


! يكن رفي منها واكنه فدر م الله لاتسطيم له ردأ نقاله ابو يفشرة 
على لسان:الجارية : ١‏ 
اذنت ذنيآً عظيما فكيلف منه اعدلماري ؟ 
و الله قمر هذا ولمىم يككن يباختياري 
والعفو أحسن شيء يكزن عند اقة:ت_دار 
وللشاعرة حفصة بنت حمدون هلان للبتان : 
في حبيب لا ينثي لعناب 
و إذا ما تركته زاد يها 
قال لي هل رأيت لي من شبيه ؟ 
قلت ايضاً: وهل ترى لي شبيها؟ 
وقالت مريم بنت الي يعقوب بعد ان ادر كتها للشبخوخة : 
وما رغى من بنت مصبعين حجة 
وصبع كنسج للعنكبوت المهلهل 
تلات ديب الطفل زسعى الى العصا 
ونملي بها مشي الأسير المكل ؟ 
4< 4< 4 
أما الشاعرة حفصة الركونية فهي تبعث س لامها لخبيب نز ح عنها 
فتقول : 
سلام يفتح في زهره للكمام 
وبنطق ورق للغخصون 


- 6 9 


وان وان حرم مزه الجفون 


للا محسبوا اللعد بلسيم 
فلذيثت واله مالايكرن 
وتقول عن هذا الحبيب الناز ح : 
ولو لم يكن نجيا لما كان ناظطري 
وقد غيث عنه مظلما بعل ثوره 
مسللام على ذلك اغعاسن من شج 
زاءت ينعمأه وطيب مسرورهة 
ومن شعرها ايضاً : 
صلوا البارق الحفاق والليل ساكن 
اظل بأحبالي يذكرني وهنا 
لعمري لقند أهدى لقلي خحفقة 
وأمطرني منهل عارضه الجنفنا 
وتشتد غيرة حفصة على حبيبها ولكن من اي شيء تغار عليه ؟ 
أغار عليك من عيني رقببي 
ومنلك ومن زمانك و المكان 
ولو الي خبأتك في عيولي 
الى يوم القيامة ١‏ كفاني 
*غ ا كا 
ويعود الحبيب للتاز ح فتكتب لله حفصة مسرعة : 


+ 


أرررك م نود ؟ فاك لبي 
الى عا تشتهي ابد يسملى 
فثطر ي همورثد علب زلال 
وفرع ذزابي ظلى ظليل 
وقد املثك ان تظما ولضحي 
إذا وافى يلك في المقيل 
لعجيل بالمجراب فيا جميل 
اباك عن بعينة يا جميل 
> > كا 
اما الشاعرة ام الحناء بنت القاضي الي تمد عبدالحق : فهي لم لكتب 
ريه لزيارته ولكته هو لاذي كنب اليها ففلب عليها المرور ححتى 
ابكاها : 
جاء الكتاب سن الحبيب يأنه ' 
سيزورتي فاستعرت أجفاني 
غلب الميرور علي ححبى انه ش 
من فرط عظم ممرتي أبكاني 
با عن صار للدم عندك عات 
لبكين في فرح وفي احزاق 
ودعي السموع ليلة الحجران 
»ا > اي 
غير ان الشاعرة هند جارية الي تد عبدالله بن مسلمه الشاطي دعيت 
لزيارة سيدها فكين كانت اجابتها على هذا الطلب ؟ 


ع" 


ياصيد مل (شم الانوف من الطراز الأول ) 


كيت الجواب مع للرسول المقبل 
اما ولادة بنث المستكني فقد كانت من ألم نجوم الادب والشير في 
سماء الاندلس يقول عنها الكاتب الاسباني بالنثيا.. ( ماه ) 
الها اول امرآة اندلسية زعت اللدام واخعتلطت بالرجال (79) ) 
لقبد استوحمت ولادة اكثر اشمارها من علاقتهاالعاطفية مع ان زيدون 
ومن تأرها بتلك الملافة الي استرحى ابن زيدون ابضاً ١كار‏ شعره 
الوجداني النابض منها ؛ من شعر ولادة وقد ارسلنه الى ابن زيدون 
ترقب اذا جن الظللام زيارني 
فاني رأيت الل اكتم لالس 
وني منلث ما لو كان بالشمس لم تلح 
وبابدر لم يطلع و بالتجم لم يسر 
وما كتبته لابن ز يدون معاتبة وقد احست بأنه يميل الى جارية لها 
صزرداء ٠‏ 
لو كشت تنصؤني الموى ها بيئناأ 
لى جو جاربتي ولم تتخير 
)06 00 21006001آظ1 ماع12 )2 أءه4 


.ةا 4716 472:90 4 .رآ 226 منسبو ثور 
4 .ح:مام :26 - 69 ,2 


وشكآا- 


. له 
ركه فس مشمرة يما ' 
وجنءك للدصن الدي الم يشهر 
ولقد علمك بأني بسر المما 
لكن ولعت لشقوني بالمغفتري 
ورى للكاتب الامسباني ( بالنثيا ) فى كتابه الذي مر ذ كره في 
الامش و ان صبب ترك ولادة لان زيدون واقباها على ان عبدوس هو 
حب ان زيدون لجاريتها » من المشهور عنها الها كنبت على الجانب 
الايمن من ثربها هذا اليث من الشعر وطرزت الحروف بالذزهب 
الخالص : 
انا و الله اصلح للمعالي 
و أمشبي مشي و أتيه تيها 
وكتءك على الجانب الايسر : 


وامكن عاشي من صحن نخدي 
و أعطى قباتي من يشتهيها 


حت مسسووك 2-777 ةسوس 
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بغداد م51١‏ 

ابنحزم ( المتوفى ءام 401ه ابو تمد علي بن احمد ي,نسميد ) طوق الحمامة 
فى الالفة وال لاف _ نحقيق حدن كامل صعرق ‏ ط. ا مكبة 
التجارية للكبرى . القاهرة 9و١‏ 
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حت ( بمدوح ) العروض للوايح . ط. اليفظة للعربية . دمشق 144٠‏ 

الحنبلي ( المتوفى عام وهم١١ه‏ ابو الفلاح عبدالحي بن العماد ) ششلرات 
الذعب بي اخبار مق ذهب . ط. مكتبة القدمي . القاهرة 16٠‏ 

ان خخاقان ( المتوق عام 4١6ه‏ ابو نصر الفتح مد ينعبيدالله ) للائد 
للمقيان ط. للتقدم العلمية مصر ١٠١‏ 

ابن خلدون ( المتوق عام .8ه عبدالرحمن ) المقدمة .ط. الهية ( هيك كر 
تاربخ الطبع ) 

خوري ( رثيف ) التعريف بي الادب العرف . ط . ( لم تذكر اللطيعة ) 
بعروت 1477 2 

ان رشيق (المتوى عام 45"ه اوسن علي ) العمدة- منحيق مد 
محيالدءن عبدالحميد . ل : حجازي . القاهرة 194 . 

الركاني ( ودت) ف الادب الاند لسي: ط. دار المعارف. مصر ١147-١‏ 

ابن سعيد ( المتوق عام 7ه دلي ) المهرب في حل المفرب ‏ تحقيق 
الدكتور شوقي فسيف ‏ ط , دار المعار ٠‏ مصر 14514 ٠‏ 

ابن سناء الملاك ( المتوق عام م٠1‏ ه أبو السام عبدالله ب جعفر ) دار 
الطراز في عمل المرشحات - محقيق للد كتور جودث الركاني 
ط :للكالوليكية : بروث 1444 * 

للطيري ( المتوق عام ١٠5ه‏ ابو جعفر تمد بن جبرير ) تاربخ الاسم والملوك 
تحقيق جباءة من للعلاء ‏ ( لم نكر اسماؤهم ) ط. الاستقامة » 
للثاهرة ١94176‏ * 


اخ عبد ربه ( المتوى عام 778 ه ابو عمر احد بى د ) للعقد الفربد - 


واااء- 


نحقيق احد امئ وجباعه ‏ ط : لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ 
القأهرة ©1456 . 

عناق ( عبدالله ) دولة الآسلام فى الآ لدلس ط . لمنة التألبف والترحمة. 
والنشر . القاهرة 1559 . 

غومس ( اميليو غرصية ) ااشعر الالداسي - ترجمة الد كنور حسيخ 
مؤنس - ط : للنهضة المصرية . القاهرة ١195‏ . 

ابع الفرضي ( المنوى عام 01" ه ابو الوليد عبدالله بن مد بن نصر ) 
تاريخ علاء الاندلس . ط بلا غرئلدة ‏ ممريط +1456 0 

ابغ للقوطية ( المنوق عام 09م مد بن عمر بن عبدالعزيز ) تاريخ فتح 
الالدنس . ط ء المحروسصة : ممر( لم نعثر على تاريخ الطبع ) 

لكريم ( مصطفى عوض ) فى للتوشيح. ط . دار الثقافة» ببروك ١489‏ 

الكيلانيٍ ( كامل ) ديواة ابغ زبدوة : ط > مصطفى لآباني الهلبي ٠‏ 
مصر ١572»‏ 

المراكشي ( المتوقى 8١5ه‏ عبدالواحكد ) للبياق المفرت ف اخخبار ملوك 
الالدلس والمفرب ‏ تحقيق ج .مىء كولان وإليفي بروفئسال - 
ط ه دار للثقافة ببروت ( لمْ بكر تاربخ الطبع ) 

المسعودي ١‏ المتوق عسسام 747 ه ابو المسى علي 'بن الحسيخ بن علي ) 
مروج للذهب : ط . دار الألدلس ‏ بررث ١١16‏ 

المقري ( المتوفى١‏ 8١٠ه‏ شهاب للدين احمد بن مد التلمساني) نح الطيب 
من غصن الاندلس للرطيب ب تحقيق احمد فريد رفاعي ‏ 
ط ء عيسى الباني المحابي . مصر ( لم يذكر تاربخ للطبع ) 

- زا - 


ليكل (أ.ر ) مختاراث من الشعر الآادلسي ‏ اشرث على طبعه 
وقدم له لإد كنور عمر فروخ | ط : للكشات . برورث هلف 


ابي هاني ( المتوق عام 17ه ابو الفاسم مد ) للديوان ط دار صادئر 
يروت 1414 


هلال ( د غنيمي ) الادب المقارث . ط العالمية ج القاهرة 04 
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6 دراسأت 
رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 4ه لسنة 141/١‏ 


مطعة الايمان 5 / ٠٠٠#و/ ١91/١‏ 
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